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ــالنص، تبحــث فــي تشــكل بنیــات  تعــد الأســلوبیة مــن أهــم المنــاهج النقدیــة التــي تعنــي ب
فـــي ذلـــك علـــى رصـــد الملامـــح الأســـلوبیة فـــي تهـــا، معتمـــدة لاالــنص بهـــدف الوصـــول إلـــى دلا

النص، وعلى هذا الأساس یمكن القول بـأن الأسـلوبیة مـنهج یهـدف إلـى دراسـة الخطـاب عبـر 
الموضــوعیة والعلمیــة، وهــي تطمــح إلــى كشــف بنیــات الــنص، الصــوتیة والصــرفیة والتركیبیــة 

  .والدلالیة،وذلك باكتشاف العلاقات الرابطة بین بنیاتها
التعـرف علـى كیفیــة اشـتغال المـنهج الأســلوبي علـى النصـوص الأدبیــة،  ورغبـة منـا فــي

لفاروق جویدة، وهو صـوت شـعري معاصـر " لو أننا لم نفترق"وقع اختیارنا على نص قصیدة 
  .ممیز في حركة الشعر العربي المعاصر

وحتى نضمن لهذا العمل تماسكه، كان علینا تأطیر هذا المنجز بجملة مـن الإشـكالات 
إلــــى أي مــــدى یمكــــن للمــــنهج الأســــلوبي دراســــة الخطــــاب الشــــعري : ة والتــــي منهــــاالأساســــی

المعاصر؟ وهل یمكن القول باسـتجابة هـذا النـوع مـن الخطـاب لتطبیقـات هـذا المـنهج النقـدي؟ 
وهــل یمتلــك هــذا النــوع مــن الخطــاب الشــعري ســمات شــعریته ،التــي تتجلــى مــن خــلال بنیاتــه 

  لیة؟الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلا
وللإجابــة عــن هــذه الاشــكالات اعتمــدنا الأســلوبیة منهجــا لدراســة هــذا الــنص ،كمــا قمنــا 
ــه، كمــا  ــا ل ــا ســبب اختیارن بإتبــاع خطــة منهجیــة بنیــت علــى مقدمــة مهــدنا فیهــا للموضــوع وبین
حــددنا مــنهج الدراســة وكــذا خطــة العمــل، إلــى جانــب المقدمــة ،جعلنــا مــدخلا تحــدثنا فیــه عــن 

  .یة من حیث المفهوم والاتجاهات وخطوات التحلیل والقواعد النظریةالأسلوب والأسلوب
خصصـنا الفصــل الأول لدراسـة البنــى الصـوتیة ووظائفهــا الأسـلوبیة ،ببحــث خصــائص 
الأصوات، كمـا خصصـنا الفصـل الثـاني لدراسـة البنـى التركیبیـة وذلـك ببحـث الجملـة وأنواعهـا 

الثالـــث المكونـــات الدلالیـــة وذلـــك ببحـــث وكـــذا ظـــاهرتي التقـــدیم والتـــأخیر، وخصصـــنا الفصـــل 
  .الصورة الشعریة وكذا الحقول الدلالیة

: اســتعنا فــي انجــاز هــذا البحــث علــى مجموعــة مــن المراجــع المتخصصــة والتــي منهــا
ــم الأســلوب  الأســلوبیة وتحلیــل الخطــاب لمنــذر عیاشــي، الأســلوبیة لعبــد الســلام المســدي، وعل

جیـــرو، إضـــافة إلـــى ذلـــك اعتمـــدنا مراجـــع لغویـــة  لصـــلاح فضـــل، الأســـلوب والأســـلوبیة لبیـــار
  .متخصصة كان لها عظیم الأثر في انجاز العمل

  :واجهت بحثنا صعوبات عدة أهمها
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 صعوبة فهم وتأویل الملامح الأسلوبیة المستخرجة من النص. 
 صعوبة انتقاء هذه الملامح الأسلوبیة 
 صعوبة الإجراءات التطبیقیة على هذه الملامح الأسلوبیة. 

وفي الأخیر أملنـا كبیـر فـي أن نكـون قـد وفقنـا فـي إنجـاز هـذا العمـل، الـذي لـن یكتمـل 
  .إلا بما توجهه اللجنة الموقرة المناقشة له من تصویب لأخطاء وتقویم لاعوجاج

نتقدم بجزیـل الشـكر للأسـتاذ المشـرف عبـد الخـالق بـوراس لمـا قدمـه مـن توجیـه ونصـح 
رشاد   .وإ
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 في ماهیة الأسلوب -1
  المفهوم اللغوي

الحــدیث عـــن الأســلوب ومعـــالجتهم  ،حــاول العدیـــد مــن الأدبـــاء والنقــاد ودارســـي الأدب
ذا  بعــض القضــایا النقدیــة والبلاغیــة، لهــذا تعــددت مفــاهیم هــذه الكلمــة فــي المعــاجم العربیــة وإ

السطر مـن : " بحثنا عنها في التراث العربي نجد أن ابن منظور أعطى مفهوما للأسلوب بأنه
؛ حسـبه ابـن 1"أسـالیبالنخیل وكل طریق ممتد، والأسـلوب الطریـق، والوجـه والمـذهب والجمـع 

  .منظور كل مذهب تتوفر فیه المقصدیة ویتسم بالتنظیم والمنهج
المنوال الذي تنسج فیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ : "وقد عرف ابن خلدون الأسلوب

  2".فیه
  3".الضرب من النظم والطریقة فیه: "أما الجرجاني فقد عرفه بأنه

ـــذ ـــك حـــازم القرطـــاجني ال ـــد ذهـــب إلـــى ذل ـــى الأمـــور وق ي یجعـــل الأســـلوب منصـــبا عل
ــنظم الــذي هــو منصــب علــى التألیفــات، وهــذا )التناســب فیهــا(المعنویــة  ــه فــي مقابــل ال ، وجعل

  4.بخلاف نظرة عبد القاهر الجرجاني حیث جعل النظم شاملا لما یتعلق بالألفاظ والمعاني
ابـــن خلـــدون لقـــد نظـــر هـــؤلاء العلمـــاء الثلاثـــة إلـــى الأســـلوب مـــن زاویـــة معینـــة، فعنـــد  

وعند حـازم الأسـلوب مخـتص بصـورة المعـاني، أمـا ) القالب(الأسلوب مختص بصورة الألفاظ 
ـــة، وهـــذه النظـــرة  ـــى الصـــورتین اللفظیـــة والمعنوی عنـــد الجرجـــاني فالأســـلوب عنـــده ینســـحب عل

  .  الشاملة للأسلوب
 

                                                
العلامــة أبــي الفضـــل جمــال الــدین محمـــد بــن مكــرم ابـــن منظــور الأفریقــي المصـــري، لســان العــرب، دار صـــادر،  الإمــام: 1

 .225، ص 2000، 1، ط7بیروت، لبنان، ج
عبد الرحمان بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشـبیلي، المقدمـة، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت : 2

 . 570، ص 1408
 . 46، ص 1404بو بكر عبد القاهر، بن عبد الرحمان، بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، مطبعة المدني، القاهرة أ: 3
 . 03، ص 1990فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة، : 4
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  المفهوم الاصطلاحي
حیــث لابـد لأي عملیــة " اربنظریــة الإبـلاغ أو الأخبـ" یـرتبط التعریـف الحــدیث للأسـلوب
، وذلـك فالأسـلوب لا یمكـن )مرسل ومستقبل ورسالة(تخاطب من مخاطب ومخاطب وخطاب 

المؤلـــف والقـــارئ والـــنص، ممـــا جعـــل كتـــب علـــم : دراســـته دون أن یـــرتبط بعناصـــر الاتصـــال
الأسلوب تحفل بتعریـف حسـب هـذه العناصـر ومهمـا تعـددت تعریفـات الأسـلوب إلا أنـه یمكـن 

  .لى الاعتبارات الثلاثة السابقةارجاعها إ
علـى أصـالة جـذوره فـي ثقافتنـا للوهلـة : "ویرى الـدكتور صـلاح فضـل أن علـم الأسـلوب

، ینحــدر مـــن أصـــلاب مختلفــة، ترجـــع إلـــى ...الأولــى وتـــوفر الأســـباب الظاهریــة لتمـــوه عنـــدنا
قولـه أن ، كمـا ذهـب إلـى ذلـك أحمـد حسـن الزیـات ب"1ین هما علم اللغة وعلـم الجمـالتیفأبوین 

، وذلـك "2طریقة الكاتب أو الشاعر الخاصة فـي اختیـار الألفـاظ وتـألیف الكـلام: "الأسلوب هو
أن كل كاتب یعطي بصمته أو صیاغته الخاصة تختلف عن باقي الكتاب فتسمى أسـلوبته أو 

  .طریقته
طریقــة الكاتــب، أو طریقــة الإنشــاء أو طریقــة : "أمــا أحمــد الشــایب فیــرى الأســلوب أنــه

  3".ر الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الایضاح والتأثیراختیا
ممــا ســبق فــي التعریفــات الســابقة تبــین لنــا أن كلهــا تصــب فــي مصــب واحــد وهــو أن 
الأسلوب بطریقة الشاعر أو الكاتب في التعبیر عما یختلج في ذاتـه مـن عواطـف وأفكـار، أي 

  نفسهأنه نابع من الذات ومكمل لها في الوقت 
  

                                                
جراءاتــــه، مؤسســــة مختــــار للنشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة، ط: 1 ــــه وإ ـم الأســــلوب، مبادئ ـــ        ، 1998، 1419، 1صــــلاح فضــــل، عل

 . 05ص 
 . 86، ص 1967، 2أحمد حسن الزیات، الدفاع عن البلاغة، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط: 2
 . 44، ص 1966 ،6أحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط: 3
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الأسـلوب هـو : "یعرفه بأنـه Buffonومن أشهر ما قیل في حقیقة الأسلوب نجد بوفون 
وجـه للملفـوظ ینـتج هـن اختیـار أدوات التعبیـر، : "ویرى الـبعض أن الأسـلوب هـو" الرجل نفسه

  1".وتحدده طبیعة المتكلم أو الكاتب ومقاصده
إلـى الأشــیاء ة نظرتـه فالأسـلوب كـل صـورة خاصــة یصـاحبه تبـین طریقـة تفكیــره، وكیفیـ

  2.نفعالاته، فالذاتیة هي أساس تكوین الأسلوبوتفسیره لها وطبیعة ا
ومن هنا نرى تعریف الأسلوب ینصب بداهة علـى هـذا العنصـر اللفظـي، فهـو الصـورة 
اللفظیة التي یعبـر بهـا عـن المعـاني أو نظـم الكـلام وتألیفـه لأداء الأفكـار وعـرض الخیـال، أو 

ـــارات اللفظ ـــة المنســـقة لأداء المعـــانيهـــو العب ـــا مـــن هـــذا المفهـــوم أن الأســـلوب لا  3ی ـــین لن یتب
نما یتخطى كل ذلك إلى حد التمازح الكامـل بینـه  یقتصر على احساسات وانفعالات المنشئ وإ

  .وبین صاحبه
: وعرفه بقوله" شور بنهار"ولقد تعددت صیاغة تعریف الأسلوب بتعدد الدارسین فمنهم 

إنه وحده المسؤول عن طریقة في النظـر : "بقوله" فلوییر"كما أتى به  ،"الأسلوب سحنة العقل"
بقوله الأول أن الأسـلوب " مارسیل بروست"و" أندري جید"ونحیط بالذكر كل من " إلى الأشیاء

ـــة : " هـــو الشخصـــیة الجدیـــدة لا تعبـــر عـــن نفســـها بأمانـــة إلا مـــن خـــلال شـــكل جدیـــد، والجمل
الأسـلوب للكاتـب : "، وقولـه الثـاني"كقوس أو دیسیوسالخاصة بنا یجب أن تظل صعبة النزع 

  4".كما هو الرسام لیس مسألة صعبة، بل هو مسألة رؤیة
إن كل ما یلفت الانتباه في التعریفات السابقة كالأسلوب نجـد أنهـا تنظـر إلـى الأسـلوب 

ن بوصفه جزءا من شخصیة المؤلف أو الإنسان بشكل عام، أي أنه الطریقة الذاتیة للتعبیر ع
  .موقف ما

                                                
 . 88، ص 1994، 2منذر عیاشي، مركز الایخاء القومي، بیروت، لبنان، ط :، الأسلوب والأسلوبیة، ترر جیرویبی: 1
 . 12ح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص تف: 2
 . 12المرجع نفسه، ص : 3
 . 29، ص 2002، 1الأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي، الدار البیضاء، ط حسن ناظم، البنى: 4
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لغة متكیفة بذاتها، ولا تغـوص إلا فـي الأسـطورة : " أما رولان بارت فیقول أن الأسلوب
والخفیــــة للكاتــــب، كمــــا تصــــوغ فــــي المــــادة التحتیــــة للكــــلام حیــــث یتشــــكل أول زوج للكلمــــات 
والأشیاء، وهو بذلك یلجأ إلى معیار آخر في التعریف بـین الأسـلوب ومـا یسـمیه وجـه الصـفر 

  ".ةفي الكتاب
وتعریـــف بـــارت قـــائم علـــى تطـــور مهمـــة الأدب تطـــورا كبیـــرا منـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن 
ــإذا كانــت الكتابــة عملیــة توصــیلیة تؤكــد  عشــر، حســي یقــیم تعارضــا بــین الأســلوب والكتابــة ف
انتمـــاء المتحـــدث إلـــى جماعـــة، ومخاطبتـــه إیاهـــا، وحرصـــه علـــى أن یتخـــذ موقفـــا منهـــا، فـــإن 

ذاتها، دون أن یكون لها بالضرورة أبعـاد التوصـیل الواضـحة التـي الأسلوب یتمثل لغة تكتفي ب
  1.تتوافر للكتابة

 الأسلوبیة من النشأة إلى التطور -2
 :عند العرب  .أ 

بمفهومها الجدید وبوصفها مصطلحا مستقلا، لم تر النور في اللغات الأوروبیة إلا منذ 
 .القرن التاسع عشر

ى درجـة كانت البلاغة هي المهیمنـة، تـؤدي الوظیفـة نفسـها التـي تقـوم بهـا الأسـلوبیة إلـ
، بحیـث قـدمت الأسـلوبیة أو علــم 2الشـرعي للأسـلوبیة المعیاریــة لفجـاز فیهـا عـد البلاغــة السـ

  .الأسلوب على أنها خلف للبلاغة القدیمة، أو أنها الوریث الوحید والبدیل لها
الظاهرة الأسلوبیة، فدرسها ضمن الدرس البلاغي، ولو تأمل ولقد عرف التراث العربي 

، ومـع 3المتأمل لتأكد له أن الدرس البلاغي العربي إنما كان درسا أسلوبیا علـى وجـه الإجمـال
هذا فالأسلوبیة الحدیثة لا تكاد تختلف في كثیـر عـن نظریـة الـنظم العربیـة للإمـام عبـد القـاهر 

                                                
للشاهر سـلیمان جـوادي، مـذكرة تخـرج لنیـل ) لا شعر بعدك(بن حمو حكیمة، البنات البنیات الأسلوبیة والدلالیة في دیوان : 1

 . 07-06، ص 2012-2011تلمسان، شهادة الماجستیر، تخصص أدب حدیث، جامعة أبو بكر بلقاید، 
 .  95، ص 2003، 1442خالد محمود، دار الفكر، دمشق،  :رأسلوبیة جدیدة، ت فیلي ساندریس، نحو: 2
 . 28-27، ص 2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط: 3
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ـــه النفـــیس ـــي كتاب ـــل الإعجـــاز": الجرجـــاني ف ـــة والمجـــاز " دلائ ـــت دراســـته لأســـالیب الحقیق وكان
والتشــبیه والتمثیـــل والاســـتعارة والكنایـــة والتوریــة وحســـن التعلیـــل، وغیـــر ذلــك مـــن وجـــوه البیـــان 
والبدیع، كل ذلك عملا جدیدا في البلاغة العربیة وتفصیلا واسعا للأسـلوب وتحدیـدا قریبـا مـن 

  1.مفهوم الأسلوبیة الغربیة الحدیثة
وحین نرجع إلى علم المعاني نجد أن دراساته قریبة إلى الأسلوبیة قربا كبیرا، ونجد فـي 

وهـو بحـث الجرجـاني للصـیاغة الأسـلوبیة المتمثلـة فـي بلاغـة الأسـلوب " التقدیم والتأخیر"باب 
سرار هذه البلاغة   2.وإ

في ذلك نستنتج مما سبق أن نظریة النظم للجرجاني لا تختلف عن مفهوم الأسلوبیة، و 
كلــه مـــا یجعلنـــا نجـــزم جزمـــا قاطعـــا بـــأن الأســـلوبیة ونظریـــة الـــنظم للجرجـــاني صـــلة قویـــة بـــین 

  .الأسلوبیة وخصائص البلاغة العربیة
) عنـد البلاغیـین(ولعل أكثر ما یشار إلیه عند الحدیث عن الجذور الحقیقیة للأسـلوبیة 

بـــاللفظ المفــرد ولا المقصـــود  ، ومــن اللافــت للانتبـــاه أن لــیس المقصــود3ثنائیــة اللفــظ والمعنـــى
بــالمعنى دائمــا المــدلول المفــرد بــاللفظ للألفــاظ، ولــو نظــر فــي أقــوال القــدماء فــي هــذه القضــیة 

باعتبارهمـا مفـردین یوقـع فـي الإحالـة لاشـك وأن تصـور الاسـتقلال كـل منهمـا " اللفظ والمعنـى"
، نسـتنتج 4ده صوتا معنىلا یتوقف في اللفظ المفرد لأن أصله رمز لمعنى، ولا یقوم اللفظ وح

مــن هــذا المنطلــق أن حركــة البلاغــة القدیمــة قــد وقفــت علــى جوانــب البحــث الأســلوبي والتــي 
  .تعالج حقیقة الظاهرة الأسلوبیة بعمق

وعلى هـذا قـد عـرف التـراث العربـي الظـاهرة الأسـلوبیة دارسـا إیاهـا فیمـا یسـمى خاصـة 
ـــم المعـــاني" ـــي ا" یعل ـــى ذلـــك اســـتخدمهم لـــه ف ـــى ویضـــاف إل ـــیلا عل ـــة كـــان دل لممارســـة التحلیلی

                                                
 . 05، ص 1992ه، 1412، 1لدار المصریة اللبنانیة، طمحمد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبیة والبیان العربي، ا. د: 1
 . 06المرجع نفسه، ص : 2
 .  15، ص 1998، 1أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ط: 3
 . 73، ص 1محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط: 4
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، وبـه 1معالجتهم لجوانب أسلوبیة في نظـام الخطـاب، كمـا انطلقـوا مـن الـنص تنظیـرا وممارسـة
فعلم الأسلوب ما هو إلا توزیـع جدیـد لمباحـث البلاغـة العربیـة المختلفـة، ویـتم ذلـك فـي أغلـب 

  .الأحیان بمصطلحات جدیدة استبدلت بمصطلحات قدیمة معروفة
 الغربیین عند  .ب 

إن علم الأسلوب علم وصفي حدیث یختلف اختلافـا كبیـرا عـن علـم البلاغـة، فهـو علـم 
ــم  علــم (معیــاري قــدیم یعتمــد علــى قــوانین منطقیــة مطلقــة، مــن هنــا یحــاول أصــحاب هــذا العل

  2.أن یجعلوه بدیلا موضوعیا جدیدا لعلم البلاغة القدیم) الأسلوب الأدبي
لـم وصـفي یبحـث فـي الخصـائص والسـمات التـي تمیـز نستنتج من هذا أن الأسـلوبیة ع

  .النص الأدبي
كمــا ارتبطــت نشــأة علــم الأســلوب بظهــور اللســانیات علــى یــد فردینانــد دوسوســیر فــي 

الذي یشیر إلى جهود في هذا المیدان، ومنه تبـین لنـا " محاضرات في اللسانیات العامة"كتابه 
  . 3"نیةأن النشأة الأولى للأسلوبیة انطلقت انطلاقة لسا

بحـــث عمـــا یمیـــز الكـــلام الفنـــي عـــن بقیـــة مســـتویات : "عرفهـــا رومـــان جاكســـبون بأنهـــا
  4".الخطاب من جهة وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة من جهة ثانیة

وقد ذكر ذلك دولاس حیث یرى أنها منهجا لسانیا، أو علمـا لسـانیا یعتمـد علـى القواعـد 
دراك ، أو هـــي لســــانیا5البنیویـــة فــــي دراســـة اللغــــة ت تعنـــي بجمــــل الـــذهن علــــى فهـــم معــــین وإ
  6.مخصوص حسب ریفاتیر

                                                
 . 30-29، ص 1990، 1نذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طم: 1
 . 04فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص : 2
 .  337، ص 2007، 1أحمد یوسف، القراءة النسقیة، سلطة البنیة، وهم المحایثة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، ط: 3
 . 37، ص 3دي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طسعبد السلام الم: 4
 . 48، ص نفسهالمرجع : 5
 . 49المرجع نفسه، ص : 6
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یمكـــن تقـــدیم مناقشـــة لهـــذه المفـــاهیم التـــي تجعـــل مـــن الأســـلوبیة لســـانیات أنهـــا قلصـــت 
  .مساحة الأسلوبیة فلو كانت لسانیات، لما تجعله علما خاصا له قواعده وأسسه

فـروع علـم اللسـان وهـذا والأسلوبیة كمنهج نقدي یصـفها جـون دوبـوا علـى أنهـا فـرع مـن 
الأســـلوبیة وصـــف للـــنص الأدبـــي حســـب طرائـــق مشـــتقاة مـــن "مـــا یؤكـــده میشـــال اریفـــي بقولـــه 

  1".اللسانیات
ــــاهیم للأســــلوبیة یتضــــح لنــــا دور اللســــانیات فــــي بلــــورة مفهــــوم  فمــــن خــــلال هــــذه المف

الإنتـاج  الأسلوبیة موضوعها النظر فـي"طاوي بقوله لالأسلوبیة، وهذا ما أشار إلیه الهادي الج
، ومنــه فالبدایــة الحقیقیــة للأســلوبیة مرتبطــة باللســانیات ولا 2"الأدبــي وهــو حــدث لغــوي لســاني

فـادة الأسـلوبیة مـن الجهـود  یمكننا إنكـار العلاقـة بینهمـا والتـي یمكـن فـي علاقـة منشـأ وجنـت وإ
  .اللسانیة

وجدانیـة أي تدرس الأسلوبیة وقـائع التعبیـر اللغـوي مـن ناحیـة مضـامینها ال"ویقول بالي 
أنهـا تـدرس تعبیـر الوقـائع للحساسـیة المعبـر عنهــا لغویـا كمـا تـدرس فعـل الوقـائع اللغویـة علــى 

  .، لموضوع الأسلوبیة عند بالي هو دراسة المضمون الوجداني والعاطفي3"الحساسیة
هو الـذي یوضـح لنـا مـا إذا " والأسلوبیة تهتم بالسیاق للإحاطة بالدلالة، فالسیاق وحده 

تعبیــر موضــوعي صــرف، أو أنهــا قصــد بهــا التعبیــر كانــت الكلمــة ینبغــي أن تؤخــذ علــى أنهــا 
لى إثارة هذه العواطف والانفعالات   .4"عن العواطف، والانفعالات وإ

م علـى مبـدأ الانتقـاء والاختیـار للمـادة الأدائیــة وبهـذا فالأسـلوب مهـد للأسـلوبیة فهـو یقـد
  .التي تقوم الدراسات الأسلوبیة بمهمة تحلیلها

                                                
 . 48، ص المرجع السابق: 1
 . 27، ص 1992، 1طاوي، مدخل إلى الأسلوبیة تنظیرا وتطبیقا، الدار البیضاء، منشورات عیون، طلالهادي الج: 2
 . 31منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : 3
 . 156، ص  1،1994ر، طوان المطبوعات الجامعیة، الجزائأحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دی: 4
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ولریفـاتیر آراء رائعــة ومفیــدة فیمــا یخــص البحـث الأســلوبي فهــو یــرى أن الأســلوبیة علــم 
یعنــي بدراســة أســلوب الآثــار الأدبیــة دراســة موضــوعیة تنطلــق مــن اعتبــار الــنص الأدبــي بنیــة 

ن الأســـلوبیة تعنـــي بـــالنص فـــي ذاتـــه، بمعـــزل عـــن كـــل مـــا یتجـــاوزه مـــن اعتبـــارات ألســـنیة، و  إ
 خصـائص انتظѧام إدراك مѧن القѧارئ تمكѧین إلѧى تھѧدف وھѧي أونفسیة، اجتماعیةتاریخیـة أو 

 وغایتهـاة، وظیفیـ غایات من الخصائص تلك تحققه بما الوعي مع نقدیا إدراكا يالفن الأسلوب
 إلـــى تســتند معیاریــة مقـــاییس ،لأنهــا والجمالیــة الخطابیـــة المقــاییس مــن الأدبـــي النقــد تخلــیص

  1.بالسبب النتیجة ارتباط هو بالألسنیة ،وارتباطها قبلیة أحكام
إن الأسـلوبیة بمفهومهـا الجدیــد وبوصـفها مصــطلحا مسـتقلا، لــم تـرى النــور فـي اللغــات 

  .الأوروبیة إلا منذ القرن التاسع عشر
تـؤدي الوظیفـة نفسـها التـي تقـوم بهـا الأسـلوبیة إلـى درجـة  كانت البلاغة هي المهیمنـة،

بحیـث قـد نمـت الأسـلوبیة أو علـم  2جاز فیها حد البلاغة السـلف الشـرعي للأسـلوبیة المعیاریـة
  .القدیمة، أو أنها البدیل والوریث الوحید لها ةالأسلوب على أنها خلف البلاغ

عرف التراث العربي الظاهر الأسلوبیة، فدرسها ضمن الدرس البلاغي، ولو تأمل  ولقد
  3.المتأمل لتأكد له أن الدرس البلاغي العربي إنما كان درسا أسلوبیا على وجه الإجمال

  تجاهات الأسلوبیة ا

من حیث هو جـوهر ثابـت، بـل هـي لا تـراه كـذلك،  إن الأسلوبیة في درسها لا تعني به
ولكــي تبلــغ غایتهــا ولــذا فإنهــا لا تــدعي الإحاطــة بــه فهمــا، ولكنهــا تعمــل علــى توســیع فهمــه، 

ولمـا كـان حالهـا معـه كـذلك فقـد انقسـمت . را، وتـأویلایالمرجوة هذه، فإنها تتعدد به قراءة وتفسـ
نمـا تعبیـر عـن متغیـرات  طرائق قددا وصار الأسلوب بالنسبة إلیهـا لـیس تعبیـرا عـن جـواهر، وإ

  .لا تنتهي
                                                

مـذكرة شـهادة الماجسـتیر فـي شـعبة اللسـانیات العامـة، جامعـة  یة بلقـیس لنـزار قبـاني،البنیات الأسلوبیة في مرث رشید بدیدة،:1
 . 13، ص 2011-2010ضر، باتنة، الحاج لخ

 . 95فیلي ساندریس، نحو أسلوبیة جدیدة، ص : 2
 . 28-27منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : 3
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وقـد أدى انقسـامها إلـى مـیلاد اتجاهـات فیهـا فتعـددت الاتجاهـات فیـه بحسـب الدارسـین 
وانفعالاتهم به، وصار للأسلوبیة اتجاه عام هو دراسة الأسلوبیات العامة، ثـم نشـأت عـن ذلـك 

فـي بدایـة هـذا القـرن نــذكر " سوسـیر"ظمهـا مـن الـدرس اللسـاني الــذي أنشـأة مـدارس اسـتفاد مع
  :منها

أســلوبیة التعبیــر، وأســلوبیة الفــرد، والأســلوبیة المثالیــة، والأســلوبیة التكوینیــة والوظیفیــة 
حصاءا   .والبنیویة وتفرعت هذه المدارس إلى مذاهب تدرس الأسلوب صوتا، وصرفا، ونحوا وإ

نظامـــات عـــن تجدیـــد المــذاهب اللســـانیة فـــي بدایـــة هـــذا القـــرن،  نشـــأ"  "بیرجیـــرو"یقــول 
فشــكلا باســم الأســلوبیة دراســتین منفصــلتین ومتمیــزتین، ثــم تطورنــا تطــورا مســوقا لتطــور النقــد 

  .1"التقلیدي للأسلوب
 )الوصفیة(أسلوبیة التعبیر  .1

تفكیـر كما صممها بالي وخلفاؤه هي دراسة القیمة الأسـلوبیة لـلأدوات التـي یسـتخدمها ال
لیعبـــر عـــن نفســـه وتتجلـــى مهمـــة النقـــد الأســـلوبي فـــي تقـــویم الطریقـــة التـــي یعتمـــدها مســـتعمل 
الخطاب في استخدام المصادر الأسلوبیة للغة، ویتم في حالـة أولـى تعریـف السـمات الخاصـة 
لمختلــف أدوات التعبیــر بعضــها فــي مقابــل بعــض، وذلــك فــي داخــل اللغــة، وینظــر إلــى هــذه 

انیة ضمن علاقتها مع الفرد أو المجموعة التي تسـتخدمها، كمـا ینظـر إلـى الأدوات في حالة ث
التعبیر في ذاته بصورة أقل من النظر إلى الفرد نفسه من خلال الطریقـة الخاصـة التـي یعبـر 

  2.بها، ولا یزال هذا التعریف غایة في التعقید
یة وذلـــك مـــن خـــلال إن الأســـلوبیة التعبیریـــة تعنـــي بـــالقیم التعبیریـــة والمتغیـــرات الأســـلوب

دراسة العلاقة بین الصیغ والفكر، فهي لا تخرج عن نطاق اللغة، فأسلوبیة التعبیر تهدف إلى 
الكامنة في الكلام، أو المثارة فیه، وتقف على نحو خاص أمام ) اللغویة(دراسة القیم التعبیریة 

                                                
 . 42-41، ص المرجع السابق: 1
 .  26، ص 1924، 2رجیرو، الأسلوبیة، دار الحاسوب للطباعة، حلب، طابی: 2
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ــــوى الوجــــداني  ــــین المحت ــــة القائمــــة ب ــــنلاحظ العلاق ) ن العــــاطفيالمضــــمو (الكــــلام المنطــــوق ل
  1.والتركیب الذي جاء علیه الكلام

تبـین لنــا أن شــارل بـالي اهــتم فقــط بالجانـب الوجــداني الحســي وأهمـل الجوانــب الأخــرى 
فقد ركز على الجانب الجمالي وركز على الكلام المنطوق مما صرفه عن الاهتمام بالأسلوب 

یــري أثــر عنــد المتلقــي وهــذا مــا الأدبــي والتطبیقــات الفردیــة لهــا ممــا یجعــل لهــذا الأســلوب التعب
ركــز علیــه بــالي فــي دراســته فهــو یــدرس اللغــة مــن ناحیــة مضــامینها الوجدانیــة والوقــائع علــى 

  .حساسیة المعبر عنها لدى المتكلم وما یخلقه من أثر لدى المتلقي
 )أسلوبیة الكاتب(الأسلوبیة الأدبیة  .2

الذي غیر هذا الاتجـاه محـولا إیـاه إلـى  ویمثل هذا الاتجاه العالم النمساوي لویس بیدزر
نظریة متكاملة في النقد اللغوي أو الأسلوبیة الأدبیة ومجال دراسـتها هـو علاقـة التعبیـر بـالفرد 

ا أیض تحددو  به،شخاص المتحدثین بالأ علاقته في التعبیر هذا حیثیات تدرس، كما والجماعة
  .الكتاب من لكاتب الفردي الأسلوب دراسة على بیدزر لویس ركز قدو ، وأسبابها اللغة بواعث

وقد أكد لویس أن كل سمة أسلوبیة هي عبارة عـن تفریـغ أسـلوبي فـردي، كمـا أنـه حـدد 
  :اتجاهه الأسلوبي في ضوء المحطات التالیة

 ."الفني للعمل ملازماالنقد یبقى : " وهذا یعني أن للعمل ملازم النقد .1
 الـتلاحم مبـدأ یشـكل لـذيا مبدعـه فكـر نـرى المركـز ،وفي كاملة وحدة یشكل عمل كل إن .2

وفي المركز نرى فكـر المبـدع الـذي یشـكل مبـدأ الـتلاحم الـداخلي للعمـل، وهـذا  للعمل الداخلي
 .ما أطلق علیه لویس بیدزر جذره الروحي أو ما یعرف بالمخرج المشترك

مفتـاح ، وهذا الأخیر یعطینا العمل مركز إلى بالدخول لنا تسمح أن جزئیة كل على یجب .3
  .العمل

 .إلى مركز العمل، ومن هذا إلى المحیط العمل ،وندخله حدسا العمل ندخل إننا .4
  .المجموع إلى یضم هكذا،حتى العمل بناء إعادة یتم ن أ ما .5
 .نطلاقا نقطة اللغویة السمات إحدى ،تتخذ أسلوبیة دراسة الدراسة هذه إن .6

                                                
النظریـــة  والإشـــكالاتدراســـة فـــي الأصـــول والملامـــح (، محاضـــرات فـــي منـــاهج النقـــد الأدبـــي المعاصـــر بشـــیر تاوربریـــت: 1

 .  179، ص 2006-1428، 1، دار الفجر للطباعة، مكتبة إقرأ، قسنطینة، الجزائر، ط)والتطبیقیة
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 .فرديوبي أسل تفریغ عن عبارة الممیزة السمة إن .7
  1.ظریفا نقدا تكون أن الأسلوبیة على یجب .8

هي في الواقع، نقد الأسلوب ودراسة العلاقـات التعبیـر مـع الفـرد أو مـع المجتمـع الـذي 
أنشـــأها واســـتعملها، وهـــي مـــا دامـــت كـــذلك، یمكـــن النظـــر إلیهـــا بوصـــفها دراســـة تكوینیـــة إذن 

  2.ولیست معیاریة أو تقریریة فقط
ــا مــن خلالهــا أنــه خــص بالأســلوبیة وهــذه الدراســة التــي قــام بهــا لــویس  بیــدزر یتبــین لن

الفردیـة دراســة الخطــاب الأدبــي مـن ناحیــة النظــام اللغــوي وتقـیم علاقــة الــنص بالحالــة النفســیة 
ـــة مـــن اللغـــة والإیحـــاءات  ـــأثیرات الأدبی ـــي الت ـــى البحـــث ف ـــي دراســـته عل لمبدعـــه حیـــث ركـــز ف

ــه ذاتــه التعبیریــة الــذي یهــدف المبــدع إلــى إیصــالها بطریقتــه فنیــة  جمالیــة ممــا تبــین مــن خلال
  .المبدع في كتاباته

 الأسلوبیة البنیویة .3
ان جاكسبون ومیشال ریفـاتیر وتـرى أن الـنص بنیـة تشـكل جـوهر قائمـا ویمثلها من روم

بذاته، ذا علاقات داخلیة متبادلة بین عناصره ولیس النص الأدبي نتاجا بسیطا مـن العناصـر 
ــاتیر أن الأســلوبیة تتحــول إلــى قــوة ضــاغطة تســلط علــى حساســیة القــارئ  المكونــة، ویــرى ریف

وذلك عن طریق إبراز بعـض عناصـر السلسـة الكلامیـة، ومـن ثمـة حمـل القـارئ علـى الانتبـاه 
ذا قام الناقد أو الدارس بتحلیل هذه البنـى وجـدها  إلیها وذلك لأن النص قائم على هذه البنى وإ

ریــر أن الكــلام یعبــر والأســلوب یبــرز ویظهــر وذلــك ذات دلالات خاصــة وهــي التــي تســمح بتق
  .یهدف إبراز القیمة الأسلوبیة للإشارة داخل النظام

فالأسلوبیة البنیویة هي رؤیة نقدیة مزدوجة أو حركیة مـن زمـرتین نقـدیتین همـا البنیویـة 
 والأسلوبیة، حیث یتحول النص في ضـوء هـذا الاتجـاه إلـى بنیـة قائمـة بـذاتها تتخللهـا علاقـات
داخلیة تجمع بین عناصر هذه البنیة ولا یكون لأي عنصر قیمة جمالیة إلا من خلال علاقته 

  3.بالعناصر الأخرى

                                                
 . 181، ص المرجع السابق: 1
 , 43منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : 2
دراســـة فـــي الأصـــول والملامـــح والإشـــكالیات النظریـــة (قـــد الأدبـــي المعاصـــر نتاوریریـــت، محاضـــرات فـــي منـــاهج البشـــیر : 3

 . 186-185، ص )والتطبیقیة
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یتضح لنا أن الأسلوبیة البنیویة هـي عبـارة عـن كـل متكامـل فهـي تحكـم العلاقـات  ومنه
بـین عناصــرها وقوانینهــا فــلا یمكــن أن نفصــلها عـن أي جــزء حتــى أجزائهــا لأنهــا بنیــة متكاملــة 

 .فیما بینها
 الأسلوبیة الوظیفیة .4

وتعنــــي بوظــــائف اللغــــة ونظریــــات التواصــــل فقــــد اشــــتهر " رومــــان جاكســــبون"ورائــــدها 
كســبون بترســیمه الرســالة الاتصــالیة وتحلیلــه مــن خلالهــا للوظیفــة الشــعریة فــي اللغــة، حیــث جا

-المرســل(بــین ) الرســالة(تصــور جاكســبون خریطــة تجســیدیة توضــح المراحــل التــي تمــر بهــا 
وهــذه الخریطــة یمكــن أن ترســم علــى الشــكل ) القــارئ-الســامع(والمســتقبل ) المؤلــف -المــتكلم
  1:الآتي

  
  
  
  
  
  

  )اللغة(الشفرة                                    
أما الأكثر بداهة من كـل هـذا، فهـي الضـمائر الشخصـیة الثلاثـة إنهـا تمیـز الأشـخاص 
موضوع الخطاب، بموجب أدوارهم ضمن الایصال الذي یتكلم والذي نوجـه إلیـه الكـلام والـذي 

اجــح فــي الایصــال الأدبــي باعتبــار أنهــا تجعــل المرجــع تنــاوب یـتكلم عنــه، وهــي تتطلــع بــدور ر 
الوظیفـة المرجعیـة، والوظیفیـة : بین الكاتب والقارئ والشخص، وتتناسـب مـع الوظـائف الـثلاث

  2.الإنفعالیة، والوظیفة الإدراكیة
ویـتلخص لنــا فـي الأخیــر أن هـذه الاتجاهــات جمیعـا باســتثناء الأسـلوبیة الأدبیــة تنطلــق 

ود إلیـــه فــي اســتقرائها للبنیـــات الأســلوبیة ولا یحفــز علینـــا التــداخل الكبیــر بـــین مــن الــنص لتعــ
  .الأسلوبیة والبنیویة

                                                
 . 187، ص نفسهالمرجع : 1
 . 100رجیرو، الأسلوبیة، ص یبی: 2

 الرسالة المستقبل المرسل 
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والأسلوبیة الوظیفیة، حتى أنه هناك من اعتبرهمـا اتجاهـا أسـلوبیا واحـدا، وهـذا التـداخل 
  1.مرده إلى انتماء هذه الاتجاهات إلى فصیلة علمیة واحدة هي اللسانیات

 التحلیل الأسلوبي خطوات .5
تكمن أهمیة التحلیل الأسلوبي في أنه یكشف المدلولات الجمالیة في النص، وذلك عن 
طریق النفاذ في مضمونه وتجزئة عناصره، فالتحلیل الأسـلوبي یسـهم فـي إظهـار رؤى الكاتـب 

  .وأفكاره وملامح تفكیره
  :تحلیله ومنها ولهذا التحلیل عدة خطوات یركز علیها الباحث في عملیة أو طریقة

اقتناع الباحـث الأسـلوبي بـأن الـنص جـدیر بالتحلیـل وهـذا ینشـأ مـن قیـام علاقـة قبلیـة بـین  .1
 النص والناقد الأسلوبي 

التجاوزات النصیة وتسجیلها بهدف الوقـوف علـى مـدى شـیوع الظـاهرة الأسـلوبیة  ملاحظة .2
 2.أو ندرتها، ویكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر، ثم تفكیك هذه العناصر وتحلیلها لغویا

القیـــام سلســـلة مـــن القـــراءات لاستكشــــاف خصـــائص الـــنص الكلامیـــة المتكـــررة، فــــبعض  .3
 . لحقائقها أو لغفلة الذهن عنها السمات لا تظهر إلا بعد قراءات عدیدة

الانزیحـــات وتســـجیلها بهـــدف الوقـــوف علـــى مـــدى شـــیوع الظـــاهرة الأســـلوبیة أو ملاحظـــة  .4
ویمكن أن یعتمـد فـي هـذه الخطـوة علـى الإحصـاء لضـبط سـنیة التكـرار، إذ ندرتها في النص، 

 3.أن بعض الظواهر لا تظهر على السطح ولا تكشف إلا عن طریق الإحصاء العددي
تحدید السمات التـي تمیـز أسـلوب الـنص، وتصـنیفها حسـب مسـتویات التحلیـل الأسـلوبي،  .5

فیعـــد مـــثلا قائمـــة بالســـمات الصـــوتیة، وأخـــرى بالســـمات الصـــرفیة، وأخـــرى بالنحویـــة، وأخـــرى 
بالمعجمیــة، وهــذا الإجــراء هــو فــي الحقیقــة تقســیم منهجــي وتنظیمــي القصــد منــه التفــرع لكــل 

 4.ذي حق حقه من التحلیلمستوى منفردا أو إعطاء كل 
الكاتـب  أسـلوبوهي تتمثل في الوصـول إلـى تحدیـد السـمات والخصـائص التـي یتسـم بهـا  .6

من خلال النص المنفرد، ویتم ذلك بتجمیع السـمات الجزئیـة التـي نتجـت عـن التحلیـل السـابق 

                                                
 . 187، ص السابق المرجع: 1
 . 54، ص )بیقیةمدخل نظري ودراسة تط(فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة : 2
 .  20ص  ،لقیسرثیة بمد بدیدة، البینیات الأسلوبیة رشی: 3
 . 21، ص المرجع نفسه: 4
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للغویـة واستخلاص النتائج العامة منها، وهذا یمكننا من الوقوف على الثوابت والمتغیـرات فـي ا
نحراف في وضعیة اللغة التي تقضي بدورها إلى الوقوع في هوة الصیغة وقیـاس ادون "للنص 

 .1"الأدب بمواجهه بنماذج علیا تجمد حركته وتوقف نموه
وفي الأخیر نستخلص إلى أنه لا یمكن أن یكون التحلیل تحلیلا صـحیحا إذا لـم تتـوفر 

لباحث إتباعهـا فـإن نقـص عنصـر مـن هـذه فیه هذه الشروط وهذه الخطوات التي وجب على ا
العناصـــر قـــد تـــؤدي بالباحـــث للوصـــول إلـــى أحكـــام مشـــوهة ونتـــائج غیـــر صـــحیحة لـــذا علـــى 

 .الباحث اتباع هذه الخطوات بدقة متناهیة

                                                
 . 55، ص )مدخل نظري ودراسة تطبیقیة(فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة : 1
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 المستوى الصوتي
نمـــا هنـــاك لا  تقتصـــر الدراســـة الموســـیقى للشـــعر علـــى الموســـیقى الداخلیـــة فحســـب، وإ

وراء كـل «: جانب آخر هام لموسیقى الشعر ألا وهي الموسیقى الخارجیـة یقـول شـوقي ضـیف
 تـلاؤم لكلماتـه ومـا بینهمـا مـنهذه الموسیقى الظـاهرة موسـیقى خفیـة تنبـع مـن اختیـار الشـاعر 

 حــرف وكــل شــكل كــل تســمع الظـاهرة وراء داخلیــة اذنــا للشــاعر وكــأن،والحركات الحــروف فـي
، وعلیـه فالقصـیدة الشـعریة تكـرر نغمـة یعینهـا فـي أنمـاط محـددة وكـذلك 1»تـام بوضوح وحركة

  2.الشاعر هو یكرر أصوات بعینها في أنماط بعینها، وهو  بذلك یحقق للقصیدة النظم والبناء
ولعــل الظــاهرة الصــوتیة فــي الشــعر مــن أبــرز الظــواهر التــي تثیــر علــى دراســها وفــض 

، لقد اهتم الباحثون بالقیمة الصوتیة وكان ذلك فـي عهـد الیونـان الـذین أقـروا اعتباطیـة مغالقها
اللغــة ثــم توصــلت الأبحــاث إلــى أن هنــاك علاقــة بــین اســم الشــيء وخصائصــه المتعلقــة ســواء 

، ومنـه فالاهتمــام بالقیمــة التعبیریـة للصــوت كــان منـذ القــدیم أمــا 3النفســیةبالناحیـة الجســمیة أو 
فیمـــا یتعلـــق لاهتمـــام العـــرب بقیمـــة الصـــوت الـــذي جـــاء مـــن خـــلال تحدیـــد دلالات ومعـــاني 

  .النصوص لأن الإیقاع الصوتي یحیل بطریقة ما إلى المعنى الخفي المباشر
اجـــاتهم، ذلـــك أن آرائهـــم ولـــذلك اســـتعان اللغویـــون العـــرب علـــى الصـــوت فـــي قضـــاء ح

الكثیــرة فـــي إصـــلاح المنطـــق وفـــي وضـــع العـــروض والنحـــو والصـــدق والمعـــاجم، وفـــي تـــدوین 
  4.القراءات القرآنیة قد بنوها على الدراسة الصوتیة

أوروبا بدأ الاعتناء بالأصوات في القـرن الثـامن عشـر حینمـا اسـتفاد اللغویـون مـن  وفي
التقـدم العلمــي الــذي أحــرزه علــم الطبیعــة وظــائف الأعضــاء أضــف إلــى ذلــك اتصــالهم الواســع 

  5.باللغات المختلفة واشتغالهم بفن المقارنة بین الأنظمة اللغویة والصوتیة

                                                
 . 97، ص 6شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
 . 29، ص 1977، التكرار في الشعر، مجلة الشعر، العدد الثامن، فاطمة محجوب -2
، منشـورات النـادي الأدبـي، جامعـة منتـوري، قسـنطینة، )لا یاسیدة ؟؟؟؟( ندوة خان، في مقال سیمیائیة القبیلة في قصیدة  -3

 . 235، ص 2001، سنة 1الجزائر، ط
 . 132لبنان، ص –روت محمود السعدان، علم اللغة، دار النهضة العربیة، بی. د -4
 . 101، ص المرجع نفسه -5
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لبنیــة النصــیة فــي المفهــوم الشــعري ســواء فــي ویعــد نظــام الأصــوات مــن أهــم عناصــر ا
یضــم فــي نطاقــه الــوزن والإیقــاع قصــائد الشــعر الحــدیث والمعاصــر، أو الشــعر القــدیم والــذي 

والقیم الصوتیة في . وضروب الترجیع والتكرار والوقفات والنبرات والتردد والإقدام والعلو والدنو
 1.عمل شعري لغة الشعر هي نقطة الانطلاق عند الشروع في وصف أي

ــدارس اللســاني عنــد دراســته أي بنیــة نصــیة الاعتمــاد أولا  ــذا وجــب علــى الباحــث وال ول
ینبنـي علیهـا العمـل الأدبـي مهمـا 2على المستوى الصوتي، لأن الصوت أصغر وحدة في اللغة

  .هو الخطوة الأولى لدارس النصوص الأدبیة أجناسه، وعلیه فالمستوى الصوتي  باینت
 الایقاع الصوتي -1

تمثـل البنیـة الصـوتیة مسـتوى ركیـزا فــي مسـاحة الخطـاب الشـعري، ویعكـس هـذه القیمــة 
حیـث یكشـف التحلیـل الأسـلوبي فـي مقاربتـه العنایة الكبیرة التي تولیها البحوث الأسـلوبیة لهـا، 

الصــوتیة علــى نتــائج مثیــرة ومدهشــة، تتجلــى فیمــا یثــره بنــاء الكلمــات كمعــاني، وهــذا التكشــف 
لمــا تقـــوم بــه هـــذه 3ر بــه فـــي أي قصــیدة إنمــا هـــو حصــیلة بنـــاء الأصــواتللمعنــى الــذي نشـــع

الأصـــوات مـــن دور فـــي تصـــویر الانفعـــالات الإنســـانیة بصـــورة إیحائیـــة وبـــذلك تتوجـــه عنایـــة 
 ترقــد التــي مشــاعره تتــرجم أصــوات مــن یلائمــه مــا باختیــار العنایــة إلــى ملفــتالشــاعر بشــكل 

 فــي فاعــل بــدور المســاهمة خــلال مــن ذلــك الخیــال ویعضــد یبنیــه الــذي الشــعري البنــاء تحــت
  4.والتألیف الانتقاء عملیات

صـغاء بـل إن إلا ینكر عاقل أثر الموسیقى في شد المتلقي وجعلـه أكثـر انتباهـا، وأشـد 
هــي أجمــل مــا فیــه مــن عناصــر،  موســیقى الشــعر هــي أجمــل مــا فیــه مــن عناصــر، وللشــعر

وللشعر نواح عدة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا مـا فیـه مـن جـرس الألفـاظ، وانسـجام فـي تـوالي 

                                                
 . 21صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص  :ینظر -1
خان محمـد، اللهجـات العربیـة والقـراءات القرآنیـة، دراسـة فـي البحـر المحـیط، المغـرب، دار الفجـر للنشـر والتوزیـع،  :ینظر -2

 . 65، ص 2002
 . 166، ص 1992، 1لأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، دار ابن لكثیر، دمشق، طعدنان حسین قاسم، الاتجاه ا -3
 . 164المرجع نفسه، ص  -4
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وعلـى 1المقاطع وتردد بعضـها بعـد قـدر معـین منهـا، وكـل هـذا هـو مـا نسـمیه بموسـیقى الشـعر
  الدقیق ظل الرغم من شیوع مصطلح الایقاع في الدراسات الأدبیة الحدیثة إلا أن مفهومه 

مختلفا من باحث إلى آخر، فهو مصطلح غاصت رؤیتـه وتشـابكت مـع أنـه أسـاس مـن أسـس 
  2.فهمنا الموسیقي

ن كـــان بعـــض النقـــاد ذهـــب إلـــى أن البنیـــة الإیقاعیـــة بنیـــة مكملـــة للبنیـــة الفكریـــة فـــي  وإ
القصــیدة، فــإن مــا ذهبــوا إلیــه لا یقــوى علــى الثبــات أمــام الأهمیــة البالغــة لبنیــة الإیقاعیــة فــي 
القصیدة وتفوقها على غیرها من البنى فأول ما یتشكل من القصیدة ویفوقها إلـى الاكتمـال هـو 

ذا لـم یكـن هنـاك «: ا یقول محمود درویشالایقاع لم الإیقاع هو الذي یقو دنـي إلـى الكتابـة، وإ
أفكار أو حدوس وصور، فهي ما لم تتحـول ذبـذبات موسـیقیة لا من إیقاع، ومهما كان عندي 

، وعلیـه فالایقـاع یـؤدي دورا أساسـیا فـي 3»إنني أبدأ من اللحظـة الموسـیقیة. أستطیع أن أكتب
  .ومحتواها ویعوض ما یكون في نقص اللغاتتشكیل لغة القصیدة 

هـو قسـمة أزمـات اللحـن بـالنقرات، وهـو النقلـة علـى «: وقد عرف صاحبه الایقاع بقوله
، وقد جـاء فـي كتـاب الافصـاح 4»أصوات متردافة في أزمنة تتولى وكل واحد منها یسمى دورا

متوالیـة وقیـل هـو ایقـاع ألحـان  حركات متساویة الأدوار لها عـودات«:في فقه اللغة أن الإیقاع
  5.»الغناء وهو أن یوقع الألحان ویبنیها

سنتوقف هنا أمام النظام الإیقاعي الصوتي بما لـه مـن سـمات دلالیـة فـي سـیاق الـنص 
  .الشعري، ومن أهم تجلیات هذا النظام الإیقاعي التكرار

یل الأسلوبي وقـد جـاء العناصر التي یعتمد علیها في التحلیعتبر التكرار من أهم : التكرار -1
 :تعریفه في اللغة كالتالي

                                                
 . 13، ص 1972، 4أنیس إبراهیم، موسیقى الشعر، دار القلم، بیروت، ط -1
 . 149، ص 2005أحمد كشك، الزحاف والعلة، رؤیة في التجرید والأصوات والإیقاع، دار غریب، القاهرة،  -2
عاطف أبـو حماـدة، البنیـة الایقاعیـة فـي جداریـة محمـود درویـش، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات، . د -3

 . 61، ص 2011، أیلول )2(العدد الخامس والعشرون 
فــي دیــوان ابــن رشــیق القیروانــي، شــعر الغــزل والمــدح أنموذجــا، مــذكرة مقدمــة لنیــل  بــن القایــد الصــادق، البنیــة الایقاعیــة -4

 .15، ص 2011-2010شهادة  الماجستیر في الأدب العربي، تخصص علوم الأدب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 . 98، ص 2، ج2حسین یوسف وعبد الفتاح الصعیدي، الإفصاح في فقه اللغة، دار الفكر العربي، ط -5
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كــره وكــر بنفســه، والكــر : الرجــوع، ویقــال: هــو مصــدر كــرر إذا ردد وأعــاد، فــالكر«: لغــة  .أ 
، علیه یكـر كـرا وكـرورا وتكـرارا، ویقـال كـرر الشـيء تكریـرا وتكـرارا وتكـرارا أعـاده )كر(مصدر 

 1.»مرة بعد أخرى
ه، إلا أن رؤیـــتهم لـــه ظلـــت للتكـــرار واخـــتلافهم حولـــرغـــم تبــاین نظـــرة العلمـــاء : اصـــطلاحا .ب 

تصــب فــي مصــب واحــد مــن خــلال وجهــات نظــر متقاربــة، فهــي لــم تخــرج عــن حــدود اعتبــاره 
فـالتكرار یعـد نسـق تعبیـري یعتمـد علیـه فـي بنیـة القصـیدة العربیـة نثریـة ، 2إعادة للفـظ والمعنـى

ى الشـاعر، ونـوع مـن الجاذبیـة كانت أم عمودیـة یقـوم فیهـا التكـرار علـى أسـاس مـن الرغبـة لـد
 .لدى القارئ من خلال معاودته تلك السمات

تأخــــذ الســــامعین  بنغمــــةفــــي الشــــعر تظــــل باعثــــا نفســــیا یهیئــــه الشــــاعر ولغــــة التكــــرار 
بموسیقاها، وتعلق الشاعر بهذا الضرب من فنون الكلام لأمر یحسه الشـاعر فـي ترجیـع ذات 
اللفــظ، ومــا یؤدیـــه هــذا الترجیـــع مــن تنـــاغم الجــرس وتقویتــه، تثیـــر فــي ذاتـــه تشــوقا واســـتعذابا 

  3.وضربا من الحنین والتآسي
لأدبـي، فلـذلك یعتبـر التكـرار جانبا مهما فـي الـنص اإن اهتمام القدماء للتكرار جعل له 

أداة لغویة یعكـس جانبـا مـن الموقـف الشـعوري الانفعـالي، وهـذا الموقـف تؤدیـه ظـاهرة أسـلوبیة 
 رارالتكـ إلـى ینظر نأ المرء على ینبغي لا ولذلكتشكل لبنة أساسیة من لبنات العمل الأدبي، 

 نتیجـة إلـى تـؤدي أن لهـا یمكـن لا مكررة الأشیاء له تبینت ذلك فعل ،ولو السیاق نطاق خارج
  4.ماس

وبهـذا یتضــح لنـا أن التكــرار یـؤدي وظیفــة فــي الـنص الشــعري وأن الشـاعر لا یــأتي بــه 
نما لخدمة غرض یریده   .اعتباطا، وإ

                                                
، بســكرة، لحلــوحي صــالح، الظــواهر الأســلوبیة فــي شــعر نــزار قبــاني، مجلــة كلیــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد خیضــر -1

 . 2011العدد الثامن، جانفي 
 . 21، ص 1الأردن، ط -نهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان -2
ودلالاتهــا فــي الباحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، طبعــة وزارة الثقافــة والإعــلام،  هــلال مــاهر مهــدي، جــرس الألفــاظ -3

 . 239، ص 1980العراق، 
، ص 5، مجلــد 1رباعیــة موســى، التكــرار فــي الشــعر الجــاهلي، دراســة أســلوبیة، مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات، عــدد  -4

160 . 
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یــؤدي وظیفــة فــي الــنص الشــعري وأن الشــاعر لا یــأتي بــه ولا یخفــي علینــا أن التكــرار 
نما لخدمة غرض یریده   .اعتباط، وإ

ولا یخفــي علینــا أن التكــرار هــو إلحــاح علــى جهــة هامــة مــن العبــارة یعنــي بهــا الشــاعر 
ــة نفســیة قیمــة، تفیــد الناقــد الأدبــي الــذي یــدرس  أكثــر مــن عنایتــه بســواها، وهــو بــذلك ذو دلال

  1.الشاعر على المتسلطة الفكرة مفتاح أیدینا في یضع كاتبه،إذیة نفس ویحلل صالن
نمـا أشـار إلیـه النقـاد القـدماء لكونـه إن التكرار لا یعد من الظ واهر الفنیة المسـتحدثة، وإ

یخـــدم القصـــیدة ویتركهـــا تســـبح فــــي انســـجام وتناســـق تـــام، مــــن خـــلال ارتبـــاط أجـــزاء الكــــلام 
واتحادها، كمـا جعلـوا للتكـرار معـاني مختلفـة تختلـف مـع حاجـة الشـاعر وعرضـه یقـول عـدنان 

إنـه بتشـكیلاته المختلفـة ثمـرة مـن ثمـرات قـانون الاختیـار والتـألیف، ومـن حیـث «: حسـین قاسـم
تلـــك الأنســـاق المتكــــررة علاقـــات مــــع عناصـــر الــــنص توزیـــع الكلمـــات وترتیبهــــا بحیـــث تقــــیم 

  2.»الأخری
وعلیــه فــإن ظــاهرة التكــرار لــم یتوســع فیهــا قــدیما لــذا اعتبــرت ثانویــا، لكنهــا فــي العصــر 

: ازك الملائكــةتطیع الشـاعر أن یـتخلص منهــا تقـول نـلتـي لا یســالحـدیث أصـبحت مــن البنـى ا
جاءتنــــا الفتــــرة التــــي أعقبــــت الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة بتطــــور ملحــــوظ فــــي أســــالیب التعبیــــر «

النظر، وراح شعرنا المعاصر لیتكأ  الشعري، وكان التكرار من هذه الأسالیب فبرز بروزا یلفت
  3.»اتزانلا تتم عن  ءا یبلغ أحیانا حدودا متطرقةإلیها اتكا

والتكـــرار وســـیلة مـــن وســـائل اللغویـــة التــــي یمكـــن أن تـــؤدي دورا تعبیریـــا واضـــحا فــــي 
بشـــكل أولـــي بســـیطرة هـــذا العنصـــر المكـــرر،  القصـــیدة، فتكـــرار لفظـــة مـــا أو عبـــارة مـــا یـــوحي

 والحاجة على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شـعوره، ومـن ثـم فهـو لا یفتـأ ینبثـق فـي أفـق رؤیـاه
  4.من لحظة لأخرى

                                                
، 2005ســوریا، -یــل، منشــورات اتحــاد الكتـاب العــرب، دمشــقعصــام شــرتح، ظـواهر أســلوبیة فــي شــعر بـدوي الج: ینظـر -1

 . 09ص 
  ، 2000، 1عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، ط-2

 .21ص 
 .  270، ص 1974، 4نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط -3
  نبیل قواس، سجینات أبي فراس الحمداني، دراسة أسلوبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العباسي،  -4

 .  42ص 
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ذا اتبعنـــا الشـــعر نجـــده بنیـــة التكـــرار هـــي أكثـــر البنـــى التـــي تعامـــل معهـــا الشـــعراء،  وإ
ووظفوها بكثافة لإنتاج الدلالة، بحیث یمكن القول أن بینة التكرار على اختلاف أنماطها تحل 
فــي كــل نــص عــري علــى نحــو مــن الأنحــاء، بــل إنهــا فــي بعــض الأحیــان قــد تســتغرق الــنص 

  1.كلهالشعري 
وللتكــرار وظیفــة إیحائیــة هامــة ولــه صــور وأشــكال عدیــدة مــن البســیط الــذي لا یتجــاوز 

یمــزج التكــرار المعنــوي بعناصــر لغویــة أخــرى أو تكــرار لفظــة أو عبــارة ومنهــا المركــب الــذي 
، ولـه أیضـا جانبـان مـن الأهمیـة فهـو أولا یركـز علـى 2یكرر بیتا برمته سـوى عروضـه وقافیتـه

ثانیا یمنح النص نوعا مـن الموسـیقى العذبـة المنسـجمة مـع انفعـالات الشـاعر المعنى ویؤكده و 
  3.في هدوئه أو غضبه أو فرحه أو حزنه

وقــد یظهــر التكــرار فـــي الشــعر العربــي بشــكل واضـــح حیــث یشــكل ایقاعــات موســـیقیة 
النفسـیة،  تجعل القارئ والمستمتع یعیشان الحـدث الشـعري المكـرر، وتنقلـه إلـى أجـواء الشـاعر

إذا كــان یضــفي علــى بعــض هــذه التكــرارات مشــاعره الخاصــة، أو وســیلة التخفیــف مــن حــدة 
الصراع الذي كان یعیشه أو حدة الإرهاصات فـي حیاتـه، سـواء مـا تعلـق بمحیطـه الأسـري أو 

  .محیطه الخارجي
ولغــــة التكــــرار فــــي الشــــعر تظــــل باعثــــا نفســــیا بهیئــــة الشــــاعر بنغمــــة تأخــــذ الســــامعین 

ها وتعلق الشاعر بهذا الضرب من فنـون الكـلام لأمـر یحسـه الشـاعر فـي ترجیـع ذات بموسیقا
، ومــا یؤدیــه هــذا الترجیــع مــن تنــاغم الجـرس وتقویتــه، تثیــر فــي ذاتــه تشــوقا واســتعذابا أو اللفـظ

  4.ضربا من الخنین والتأسي
مزایـــا فنیـــة وأســـلوبیة علـــى مســـتوى التجربـــة والخبـــرة وللتكـــرار فـــي شـــعر فـــاروق جویـــدة 

والتعصف في أغوار الحیاة حیث تعددت وظائفه بین التوكید والإیحـاء وتركیـب الصـورة وبنـاء 
  .القصیدة، لهذا تعددت الأنماط التكراریة عنده من خلال الحروف والكلمات والتراكیب

                                                
 . 383، ص 1995، 2محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
 . 42، ص دراسة أسلوبیةنبیل قواس، سجینات أبي فراس الحمداني،  -2
زهیر المنصور، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي لدراسة أسلوبیة، مجلـة أم القـرى لعلـوم الشـریعة واللغـة العربیـة  -3

 . 1307، ص 3، ج2004وآدابها، العدد 
، 1حـو سـیاق منهجـي لدراسـة نـص شـعري، دار الوفـاء، مصـر، طمراد عبد الرحمـان مبـروك، مـن الصـوت إلـى الـنص، ن -4

 . 275، ص 2002
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  تكرار الحروف في القصیدة
  تمهید

التكــرار علــى أهمیــة بالغــة فــي دراســة نصــوص الشــعر لكونــه یكشــف الجانــب  إذا كــان
الصوتي المتحكم في دلالة القصیدة فإننـا نلاحـظ أنواعـا مـن التكـرار فـي القصـیدة ومنـه تكـرار 

  .الحروف ففي المقطع الأول من القصیدة
ـــــة واضـــــحة لحرفـــــي  ـــــاء(نلاحـــــظ هیمن ـــــاء، والی ـــــر دقـــــة ) ت، ي) (الت والملاحظـــــة الأكث

لبقیـت، وتركـت، (، ففي قول الشاعر )لهیبك(طهما بالأفعال إلا في موطن واحد في كلمة ارتبا
مـع إشـارة أنهـا احتلـت موقـع ) بقـي، تـرك(جاءت التاء حرفا متمما للفعلـین الماضـیین ) سافرت

وتركــت عمــري فــي «الفاعــل مؤكــدة بــذلك مواجهــة الفاعــل للمســألة، وهــذا مــا نفهمــه مــن قولــه 
ــاء المكــرر فــي الكلمــات لقــد ح »لهیبــك یحتــرق بقیــت، تركــت، ســافرت، عــدت، (قــق حــرف الت

إیقاعـا موسـیقیا عمــل علـى تعمیـق حالـة الحــزن عنـد الشـاعر، ذلـك أن حــرف ) یختنـق، یحتـرق
  1.التاء انفجاري

فـي كشـف صـوتا خافتـا وأنینـا دفینـا یحتـاج عـالم 2أما حرف الیاء هو من حـروف السـین
  .الشاعر الداخلي

مصــدر ) ســمائك، لهیبــك، تركــت، ربوعــك، لكنهــا(الكــاف فــي  كمــا یكشــف تكــرار حــرف
  .الانفجاريعذابه وهو مصدر تمثله حرف الكاف 

  الأصوات الانفجاریة
وهي الأصوات التـي تتكـون عنـدما یحـدث الجنـاس تـام للهـواء نتیجـة سـد المجـرى، ثـم «

 :وهـــي الأصـــوات الشــدیدة وذلـــك بمرورهـــا بعــدة مراحـــلانطــلاق فجـــائي یســـرح الهــواء، فتتولـــد 
اتصـــال عضـــوین مـــن أعضـــاء النطـــق بحســـب الهـــواء، ثـــم وقـــف الهـــواء، ثـــم انفصـــال فجـــائي 

  3.»للعضوین وتسریح الهواء
تتكــون الأصـــوات الانفجاریـــة بـــأن «: كیفیـــة حـــدوثها قـــائلا" كمـــال بشــر"وذكــر الـــدكتور 

مـن المواضـع وینـتج عـن هـذا یحبس مجرى الهواء الخـارج مـن الـرئتین حبسـا تامـا فـي موضـع 
                                                

 . 174، ص 2000ط، القاهرة، .كمال بشر، علم الأصوات العام، دار الغریب للطباعة والنشر، د -1
 . 174-173المرجع نفسه، ص  -2
 . 112، ص 1979 ط، الدار البیضاء،.تمام حسان، مناهج البحث في اللغة العربیة، دار الثقافة، د -3
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ــــدفع الهــــواء محــــدثا صــــوتا  أوالحــــبس  ــــف أن یضــــغط ســــراح المجــــرى الهــــوائي فجــــأة فین الوق
  1.»انفجاریا

ــار الحــبس والوقــف یمكــن تســمیتها بالوقفــات  وتســمى كــذلك بالوقفــات الانفجاریــة فباعتب
عبـــد الجلیـــل ویســـمیها أیضـــا الأصـــوات الانفجاریـــة ب یتهاتســـمیمكـــن  ولكنهـــا باعتبـــار الانفجـــار

وعـــددها ) الانحبـــاس، الـــزوال، الانفجـــار(بالشـــدید أو الآنیـــة ویـــتم إنتاجهـــا علـــى مراحـــل ثلاثـــة 
  2).ط، ب، ق، ك، د، ج، ت، ض، د: (ثمانیة أصوات وهي

  :توزعت الأصوات الانفجاریة كالتالي
    لو أننا لم نفترق  القصیدة

مجموع الأصوات   تواتره على مستوى كل مقطع  الصوت
  الإنفجاریة

    6م  5م  4م  3م  2م  1م

  %10.41  25  03  12  05  01  04  04  ب

  %30.41  73  08  29  12  05  10  09  ت

  %15.83  38  00  11  12  05  08  02  د

  %5.41  13  01  05  00  04  02  01  ط

  %3.75  09  00  05  01  03  00  00  ض

  %12.5  30  01  13  03  03  05  05  ك

  %17.3  42  03  14  05  10  04  06  ق

  %4.16  10  01  03  02  03  00  01  ء

  240  100%  

) التـاء والقـاف(تتالیـة وهـي ممنـة الحـروف الیكشفت الإحصـاءات الـواردة فـي الجـدول ه
% 17.5ت بنســبة ءحرفــا، والقــاف التــي جــا 73أي مــا یعــادل % 30.41التــي جــاءت بنســبة 

                                                
 .  434، ص 1988، القاهرة، 9، ج3، الكتاب، تحقیق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، طهسیبوی -1
 . 247كمال بشر، علم الأصوات العام، ص  -2
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مشـــاعر الشـــاعر نتیجـــة عـــذاب  حرفـــا وتأخـــذ هـــذه الحـــروف دلالـــة انفجـــار 42أي مـــا یعـــادل 
  .الفراق

  الأصوات الاحتكاكیة
الأصــوات الاحتكاكیـــة هـــي التـــي تضـــیف فیهـــا مجـــرى الهـــواء الخـــارج مـــن الـــرئتین فـــي 

 ، والنقـاط التـى یضـیق1امسموع احتكاكاموضع من المواضع بحیث یحدث الهواء في خروجه 
المختلفــة التــي تحــدث  الهــواء كثیــرة متعــددة ، تخــرج منهــا الأصــوات الاحتكاكیــة مجــرى مجــرى

  2.برازهص الشعري یسهم في تشكیل المعنى واإیقاعا صوتیا في الن
وعــرف العلمــاء الصــوت الاحتكــاكي علــى العكــس مــن الانفجــاري فــي ســماحه یجریــان 

  3.الصوت معه، وذلك إذا قلنا الطس، وانقض، وأغشیاه ذلك
تســـتمر بالأصـــوات الرخویـــة، وتحمـــل صـــفة الصـــفیریة وعـــددها ثلاثـــة عشـــر صـــوتا أو 

  4).ف، ث، ذ، ظ، س، ز، ص، ش، خ، غ، ح، ع،ه: (وهي
  :توزعت الأصوات الاحتكاكیة كالتالي

    لو أننا لم نفترق  القصیدة

مجموع الأصوات   تواتره على مستوى كل مقطع  الصوت
  حتكاكیةالإ

    6م  5م  4م  3م  2م  1م  

  %19.75  48  02  19  07  09  07  04  ف

  %2.05  05  00  01  00  02  01  01  ث

  %1.64  04  00  01  00  02  01  00  ذ

  %2.46  06  00  03  01  00  01  01  ظ

  %10.28  25  01  03  07  01  07  06  س

                                                
 . 297، ص المرجع السابق -1
 . 52، ص 2002، 1مراد عبد الرحمان مبروك، فن الصوت إلى النص، دار الوفاء للنشر، مصر، ط -2
 . 435، ص 4، الكتاب، جیهسیبو  -3
 .  37عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، ص  -4
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  %2.88  07  01  01  03  01  01  00  ز

  %3.70  09  00  05  01  03  00  00  ض

  %13.16  32  00  05  02  23  02  00  ش

  %4.11  10  01  06  00  00  02  01  خ

  %2.46  06  00  02  03  01  00  00  غ

  %13.16  32  00  11  04  08  05  04  ح

  %16.87  41  01  18  07  09  03  03  ع

  %7.40  18  01  06  03  02  03  03  ه

  243  100%  

ة بعــض الحــروف فــي مقــاطع القصــیدة منــكشــفت الاحصــاءات الــواردة فــي الجــدول هی
 41یعنـي مـا یعـادل % 16.87العـین الـذي ورد بنسـبة ) العـین، والغـاء(وهي الحـروف التالیـة 

حرفـــا وهــــذا دلالـــة أو نتیجــــة ) 48أي مـــا یعــــادل % (19.75حرفـــا والغــــاء الـــذي ورد بنســــبة 
وأحـزان لاحتكاك أعضاء الجهـاز الصـوتي التـي تأخـذ دلالـة احتكـام عواطفـه ومشـاعره بمآسـي 

 . الفراق
  الأصوات المجهورة

فـي تمییـز الأصـوات لصوتیة التي كـان لهـا شـأن كبیـر ظاهرة الجهر من الظواهر اتعد 
حـــرف أشـــبع «: الصـــوت المجهـــور بأنـــه "ســـیبویه"ابلهـــا ظـــاهرة الهمـــس، ویعـــرف اللغویـــة، وتق

  1.»الاعتماد في موضوعه ومنع النفس أن یجري معه حتى ینقضي الاعتماد ویجري الصوت
أمـــا فـــي العنصـــر الحـــدیث فقـــد كـــان مفهـــوم الجهـــر أكثـــر وضـــوحا ودقـــة فیعـــرف بأنـــه 
الصوت الحادث في اقتراب الوترین الصوتیین أحـدهما مـن الآخـر أثنـاء مـرور الهـواء وبسـبب 
هــذا الاقتـــراب یضـــیق الفــراغ بـــین الـــوترین الصــوتین، بحیـــث یســـمح بمــرور الهـــواء ولكـــن مـــع 

لـــوترین الصـــوتیین وفـــي هـــذه الحالـــة یحـــدث مـــا یســـمى وذبـــذبات منتظمـــة لإحـــداث اهتـــزازات 
  2.بالجهر

                                                
 . 431، ص ، الكتابهسیبوی -1
 . 174كمال بشر، علم الأصوات العام، ص  -2
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ـــر مؤلـــف مـــن عضـــلتین متـــوازیتین  ـــة بفتحـــة المزمـــار لأن هـــذا الأخی والجهـــر ذو علاق
 فـــي یــدخل لا ،والانغــلاق باقترابهــا وینغلــق الحبــال هـــذه تباعــد عنــد ینفــتح) الحبــال الصــوتیة(

 .الحسبان
 لمـرور الصـوتیة الأوتـار تهتـز لا الأولـى ففـي ضـیق وأخرى واسع مرة فهو الانفتاحاما 

  1.التضییق عملیة نتیجة تهتز الصوتیة الحبال فإن الثانیة في ،أما بحریة الهواء
 صوتا هي والأصوات المجهورة في اللغة العربیة كما تنطلق الیوم خمسة عشرة

  2.)ذ،ر،ز،ض،ظ،ع،غ،ل،م،ن،و،ي، ،ج،دب( :كالتالي
حسب " فاروق جویدة"في قصیدة لو أننا لم نعترف لـ  توزیع ورود الأصوات المجهورة

  .هذا الجدول

    لو أننا لم نفترق  القصیدة

مجموع الأصوات   تواتره على مستوى كل مقطع  الصوت
  الإنفجاریة

    6م  5م  4م  3م  2م  1م  

  %4.20  29  03  12  05  01  04  04  ب

  %3.33  23  02  04  05  04  06  02  ج

  %5.51  38  00  11  12  05  08  02  د

  %0.58  04  00  01  00  02  01  00  ذ

  %9.14  63  00  27  07  17  07  11  ر

  %1.01  07  01  01  03  01  01  00  ز

  %2.17  15  00  05  01  03  00  00  ض

  %0.87  06  00  03  01  00  01  01  ظ

                                                
 . 175-174المرجع نفسه، ص  -1
 . 97، ص 1998، 2عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، بیروت، ط -2
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  %5.95  41  01  18  07  09  03  03  ع

  %0.87  06  00  02  03  01  00  00  غ

  %16.54  114  05  47  23  15  12  12  ل

  %9.57  66  01  23  18  11  05  08  م

  %13.20  91  01  35  12  10  20  13  ن

  %9.72  67  04  29  06  15  06  07  و

  %17.27  119  06  48  25  23  07  10  ي

  689  100%  

فـي القصـیدة تبـین لنـا وجـود هیمنـة  من خلال دراستنا لتوزیـع ورود الأصـوات المجهـورة
الـلام الـذي ورد ) الـلام والیـاء(لبعض الحروف في مقاطع القصیدة ومـن هـذه الحـروف حرفـي 

أي مــا یعــادل % 17.27حرفــا والیــاء الــذي ورد بنســبة  114أي مــا یعــادل % 16.54بنســبة 
كـــم حرفـــا، وقـــد جـــاءت هـــذه الحـــروف لتســـاعد علـــى الكشـــف والتصـــریح والجهـــر بهـــذا ال 119

 .الأصوات والحروف إلى وظیفة ومعنىالهائل للمأساة التي یعیشها الشاعر، وبذلك تتحول 
  المهموسةالأصوات 

أشبع في موضعه  حرف«: عكس ظاهرة الجهر وقد عرفه سیبویه بأنه ظاهرة الهمس
  1.»حتى جرى النفس معه ولو أردت ذلك في المجهور لم تقدر علیه

تطور علم الأصوات الحدیث وعلم اللغة بصفة عامة أصبح مفهوم الهمس أكثر  ومع
وضوحا في الفهم الصوتي الحدیث یحدث لعدم ارتعاش الأوتار الصوتیة عند النطق 

بالصوت المهموس كلام منخفض ضعیف لا یحتاج لقوة كبیرة ولذلك نستخدم فیه كمیة قلیلة 
  .من الهواء

الصوت الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان، ولا «هو ویعرفه إبراهیم أنیس بقوله 
  1.»یسمع لها رنین حین النطق بها

                                                
 . 431، الكتاب، ص هسیبوی -1
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صوت أضعف الضغط في موقع الضغط أثناء نطقه مع جري النفس «: وهو أیضا
  2.»فإنك لا تسمع له جهرا

قد ینفرج الوتران الصوتیان بعضهما عن بعض في أثناء «: كما یعرف أیضا بأنه
 الرئتین بحیث یسمح له بالخروج دون أن یقابله أي اعتراض في طریقة،مرور الهواء من 

  3.»ومن ثم لا یحدث تذبذب الأوتار الصوتیة حال النطق به
والأصوات المهموسة في اللغة العربیة كما ننطق الیون أثناء عشر صوتا هي كالآتي 

  4).ح، ت، ث، ه، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت، ق، ط(
  :كالتالي توزعت الأصوات المهموسة

    لو أننا لم نفترق  القصیدة

مجموع الأصوات   تواتره على مستوى كل مقطع  الصوت
  الإنفجاریة

    6م  5م  4م  3م  2م  1م  

  %23.10  73  08  29  12  05  10  09  ت

  %1.58  05  00  01  00  02  01  01  ث

  %3.16  10  01  06  00  00  02  01  خ

  %10.12  32  00  11  04  08  05  04  ح

  %7.91  25  01  03  07  01  07  06  س

  %3.79  12  00  05  02  03  02  00  ش

                                                                                                                                                   
، ص 1992، تـونس، 2الطبیب بكوش، التصـرف العربـي مـن خـلال علـم الأصـوات الحـدیث، مكتبـة جمهوریـة تـونس، ط -1

43  . 
 . 20، ص 1987، القاهرة، 1بة الأنجلو المصریة، طإبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكت -2
 . 62تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومیناها، ص  -3
 . 174-173كمال بشر، علم الأصوات العام، ص  -4
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  %2.53  08  01  02  00  04  01  00  ص

  %4.11  13  01  05  00  04  02  01  ط

  %15.18  48  02  19  07  09  07  04  ف

  %13.29  42  03  14  05    04  06  ق

  %9.49  30  01  13  03  03  05  05  ك

  %5.16  18  01  06  03  02  03  03  ه

  316  100%  

الواردة في جدول لتوزیع ورود الحروف المهموسة في القصـیدة من خلال الإحصاءات 
التــاء (تبــین لنــا وجــود هیمنــة لــبعض الحــروف فــي مقــاطع القصــیدة ومــن هــذه الحــروف حرفــي 

حرفا والفاء التي ظهرت بنسـبة  73أي ما یعادل % 23.10، التاء التي ظهرت بنسبة )والفاء
وف دلالـة علـى عمـق الحـزن والأسـى حرفا وقد جاءت هذه الحر  48أي ما یعادل % 15.18

  .الناتج عن الفراق الذي یعاني منه الشاعر
  صل إلیهاأهم النتائج المتو 

مـــن خـــلال التكـــرار المتبـــاین للكلمـــات فـــي القصـــیدة فقـــد كشـــف لنـــا هـــذا التكـــرار علـــى 
الجانـب المـتحكم فــي دلالـة القصــیدة وتأثیرهـا علــى نفسـیة الشـاعر لمــا یحملـه مــن أسـى وحــزن 

أحبتـــه فقــد توضـــح لنـــا ذلــك كـــم خـــلال المقطــع الأول، فدلالـــة المقطـــع الأول هـــي  علــى فـــراق
فقــد عمــد الشــاعر فــاروق جویــدة إلــى اختیــار كلمــات ذات بعــد تكــراري العــذاب والحــزن والألــم 
تــــوحي جمیعهــــا  بحیــــث.) ..، تــــرقیحتــــرق، ینطلــــق، نف(مــــات التالیــــة صــــوتي موحــــد فــــي الكل

والتــي ) یفتعــل(بالاضــطراب والقلــق الناشــئ عــن إیقــاع هــذه الكلمــات التــي جــاءت علــى وزن 
  قالسكون الدال على الحیرة والقل نهایتها
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  تكرار الكلمات
شـاعر مـن الشـعراء خاصـیته التـي یسـتخدمها فـي قصـائده تمیـزه عـن غیـره مــن إن لكـل 

وذلـك مـن خـلال تحلیلنـا " فـاروق جویـدة"لـ" لو أننا لم نفترق"الشعراء والتي لمسناها في قصیدة 
  .للقصیدة أو تحلیلنا لهذه الخاصیة بالضبط وهي تكرار الكلمات

والتــي سـاعدت فــي تشــكیل " نفتـرقلــو أننـا لــم "إن مـن الكلمــات الأكثـر تــوترا فـي قصــید 
والتي وجدناها تكـررت كثیـرا ) حلم أو أحلام(لكلمة " فاروق جویدة"موسیقاها الداخلیة استخدام 

  : حروف 05في ثنایا القصیدة هذه الكلمة المتكونة من 
 ققصوت لهوي انفجاري مهموس مر : الألف.  
 صوت حلقي احتكاكي مهموس مرقق: الحاء.  
 ور مرققصوت لثوي مجه: اللام.  
 وي انفجاري مهموس مرققهصوت ل: الألف.  
 صوت شفوي أنفي مجهور مرقق: المیم. 
  :من خلال ما ذكره في القصیدة لقوله وذلك

  لكنها الأحلام
  رماد أحلام
  حلمي ورق
  توارى الحلم

  تمایل الأحلام
وتكرار الشاعر لهذه الكلمـة فـي القصـیدة كانـت دلالـة لتمنـي والرجـاء لعـدم الفـراق وهـي 

علـى الفـراق وتمنیـه لـو أنـه لـم یكـن هـذا الفـراق فقـد أصـبح وكأنـه حلـم دالـة علـى حزنـه الشـدید 
یحلــم لــو لــم یكــن الفــراق مــاذا ســیكون مــن بالنســبة لــه وذلــك لعــدم تحققــه لعــدم الفــراق وأصــبح 

  .ملأشیاء أحلا وأج
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والتي ذكرت خمسة مرات في القصیدة وذلـك دلالـة علـى ) فراق(كما یوجد تكرار لكلمة 
مـا یعانیــه الشـاعر مــن ألـم البعــد والفـراق أو تركــه لأحبتــه وتمنیـه لــو أنـه لــم یحـدث هــذا الفــراق 
وظهـر ذلــك فـي القصــیدة وكانـت دلالــة هـذه الكلمــة كمحـور الرئیســي فـي القصــیدة والتـي دلــت 

  :الشاعر على الفراق وذلك من خلال قولهعلى حزن وألم 
  ."لو أننا لم نفترق"مرات في جملة  04وذلك من خلال تكرارها 

  خوفي من فراقكان 
وقد كان لهذه الكلمة إیقاع واضح على القصیدة لما دلت علیـه مـن خـوف الشـاعر مـن 

  .الفراق وتمنیته لو أنه لم یكن الفراق
أنــه هنــاك كلمــات كثیــرة تــدل علــى حالــة الشــاعر فــي القصــیدة مــن ألــم وحــزن فــي  كمــا

  .داخله على فراق من أحب وتمنیه لو أنه لم یكن هذا الفراق
  لبقیت نجما في سمائك ساریا
  لبقیت في زمن الخطیئة توبتي

  .تبرزها بتوقع الشاعر حدوثه لو لم یكن الفراق) لبقیت(من خلال هذه الكلمة وهي 
  :والتي برزت في القصیدة لقوله) الاحتراق(ره لكلمة وتكرا

  وتركت عمري في لهیبك یحترق
  نجم أضاء الكون یوما واحترق

الكلمة جاءت في القصیدة لتبین لنا ما یعانیه الشاعر من ألم في قلبه علـى فراقـه  وهذه
  .فقد أحرقه هذا الفراق بألم وأسى وحزن كبیر في قلبه مما أحرق نار شوقه وتمنیه لعدم الفراق
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  نموذجا تحلیلي لتكرار التراكیب في القصیدة 
ــالي  ــم نفتــرق(یســجل الســطر الت أنموذجــا منفــردا مــن نمــاذج تكــرار التراكیــب 1)لــو أننــا ل

لكونه تكرار تاما، تماثلت فیه جمیع مكونات تركیبیة، مما یؤهله كي یصبح آلیة لإنتـاج دلالـي 
یحاصر جمیع مفاصل القصیدة تصبح القصیدة فـي  2)لو أننا لم نفترق(فكون التركیب متمیزا 

  ).أسف على عدم الافتراق(دلالتها العلیا قصیدة 
حـاملا 3)لـو(ویمكننا تعلیل هذه الدلالة انطلاقا من تحلیل لبنیات هذا التركیـب لقـد جـاء 

" لـو أننـا لـم نفتـرق"لمعنى التمني الواقع على عدم الافتراق وهـو المصـرح بـه فـي قـول الشـاعر 
وبذلك تصبح جمیع مكونات القصیدة تفاصیل نستنتج في مساحة هذا التمني، وباللغـة  أخـرى 

لـو أننـا (انت الافتراق تحولت إلى مجرد ذكریات، طالما أن نهایاتها كأن القصیدة یمكن القول 
  )لم نفترق

   العروضي الایقاع
  4.الناحیة، الطریق، السحاب الرقیق، مكة، والمدینة: العروض لغة

صناعة یعرف بها صحیح أوزان الشعر العربـي وفاسـدها ومـا یعتریهـا مـن زحافـات  :اصطلاحا
  5.وعلل

وهـــو علــــم یســـتعین بــــه المـــتعلم علــــى معرفــــة أوزان الشـــعر العربــــي مـــن جهــــة وتمییــــز 
  .صحیحة من مكسوره من جهة أخرى

ـــة ـــین  فمعرف ـــاره الشـــاعر لقصـــیدته وب ـــذي اخت ـــوزن ال ـــین ال ـــربط ب ـــى ال ـــوزن توصـــلنا إل ال
موضــوعها ومعانیهــا، بوصــف الــوزن وســیلة فــذة مــن وســائل الشــاعر الموهــوب للتعبیــر الفــائق 

  .عن المشاعر والأفكار
                                                

 . 07، ص 1998، فبرایر، 1فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط -1
 . 07، ص السابقدر المص -2
 . 07المصدر نفسه، ص  -3
عبــد . د ســعید بــن عبــد العزیــز مصــلوح، د.محمــد بــن فــلاح المطــري، القواعــد العروضــیة وأحكــام القافیــة العربیــة، تقــدیم أ -4

 . 19ت، ص .ط، د.اللطیف بن محمد الخطیب، جامعة الكویت، كلیة الآداب، د
 . 19المرجع نفسه، ص  -5
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وتمییز صحیحه من مكسوره یمكننا مـن معرفـة مـا قـد یعتـري البیـت الشـعري مـن نقـص 
 الایقاع والتفعیلات، ومما لاشك فیه أن الشعر العربي أوجدتـه العـربأو اضطراب في الوزن و 

علــى ســلیفتهم وفــق متطلبــات حیــاتهم وایقاعــات معیشــتهم، بكــل اختلافاتــه وأوزانــه، فمــنهم مــن 
 -وهــي العلــل والزحافــات–نظــم علــى التمــام، ومــنهم مــن ســمح بشــيء مــن التغییــرات البســیطة 

منهـا مـا هـو منطلـق مـن مضـمون الشـعر نفسـه ثـم جـاء لأغراض منها الغبیة ومنها النفسیة، و 
وعلــى رأســهم الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، ودرســوا الشــعر  -فــي مراحــل لاحقــة–العروضــیون 

العربــي وصــنفوه وریثــوه وفــق أنواعــه وحــددوا اختلافــات الأوزان، ومــا یطــرأ علیهــا مــن زحافــات 
  1.وعلل ونحو ذلك

  واضع علم العروض
والخلیــل مــن أكبــر ) ه175-100(الفراهیــدي الأزدي البصــري بــن أحمــد  لهــو الخلیــ

لغتنـــا، فـــألف معجمـــه أمتنـــا وأصـــل علمائهـــا العبـــاقرة، فهـــو أول مـــن فكـــر فـــي صـــون  عظمـــاء
  .وهو أول من سارع لضبط ألفاظها باختراع النقط والشكل  ،»العین«المسمى بكتاب 

، »الإیقــاع« كتــاب، و »الــنغم« ، وكتــاب»العــروض« كتــاب :وللخلیــل كتــب نفیســة، منهــا
الـــذي جمعـــه تلمیـــذه ســـیبویه منقـــول عنـــه »الكتـــاب« ومعظـــم مـــا فـــي» الـــنقط والشـــكل« وكتـــاب
  .بألفاظه

استقرى الخلیل الشعر العربي، فوجد أوزانه المستعملة أو بحوره خمسـة عشـر بحـرا، ثـم 
  2).المتدارك(جاء الأخفش الأوسط فزاد علیه بحر 

ســـتة عشـــر نوعـــا وهـــي والأســـباب والفواصـــل  نـــواع الشـــعر التـــي تتركـــب مـــن الأوتـــادوأ
  : الأبحر

ــوافر، الكامــل،  الهــزج، الرجــز، الرمــل، الســریع، المنســرح، الطویــل، المدیــد، البســیط، ال
  .الخفیف ، المضارع، المقتضب، المجتث، المتقارب، المتدارك

                                                
ـــ -1     م، 1999-هــــ1419، 1لبنـــان، ط–ل، الـــدلیل فـــي العـــروض، علـــم الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت ســـعید محمـــود عقی

 . 07ص 
 . 11، ص 1991-هـ1412، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، دمشق، ط -2
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  :وهي نوعین بسیط ومركب
أي منظوم علـى تفعیلـة واحـدة  جنسینفبحر تماثلت أجزاؤه ولم یكن مركبا من : البسیط -

 .المتقارب، المتدارك الهزج، الرجز، الرمل،الكامل، وأبحره، الوافر، 
الطویـــل، : وأبحـــره جنســـینفهـــو كـــل بحـــر اختلفـــت أجـــزاؤه وكانـــت مـــن غیـــر : المركـــب -

  1.الخفیف ، المضارع، المقتضب، المجتث، المنسرح، المدید، البسیط،
الدراســة الصــوتیة صــارت تحتــل مكانــا مرموقــا فــي المقاربــات الشــعریة، ســواء كانــت  إن

الأصـوات مكتوبـة علـى صــفحة تـرى بـالعین، أو كانــت متعلقـة بمـا ینتجــه المـتكلم مـن أصــوات 
  2.أثناء التلفظ

ــام التالیــةكشــفت الدراســة الاحصــائیة لل هــو  68: جانــب العروضــي مــن القصــیدة الأرق
یمثل عـدد التفعـیلات  111متفاعلین وفي حین إن الرقم  السالمة، وأعني بذلكعدد التفعیلات 

المضمرة والمعتلة ویمكن اعتبـار هـذه النسـبة العالیـة مـن التكـرار حـین یـرتبط بسـیاقات معینـة، 
ذلـك أن البعـد الإحصـائي فـي دراسـة الأسـلوب هـو مـن 3خواص أسـلوبیة تظهـر فـي النصـوص

لتــي یمكـــن باســتخدامها تشــخیص الأســالیب وتمییــز الفـــروق المعــاییر الموضــوعیة الأساســیة ا
هـو عـدد التفعـیلات المضـمورة والمعتلـة یكشـف حالـة  111، ونفهـم مـن ذلـك أن العـدد 4بینهما

ــم یبقــى مــن حیاتــه مــا یــدل علــى  القلــق والحــزن والاضــطراب التــي غطــت علــم الشــاعر، إذ ل
  .التفعیلات السالمةالدال على  68الراحة والاطمئنان إما ما أعوز به الرقم 

حصاءهوبذلك یتحول العروض  إلى لغـة دالـة تكشـف علـى خصـائص الأسـلوب، مـع  وإ
العلم بأن هناك من یقول بالقیمة الذاتیة للصوت، وأبرز مثل لهذا الاتجـاه هـو ابـن حینـي، فقـد 

  5.برهن على دعواه في عدة أبواب من كتاب الخصائص

                                                
 . 08سعید محمود عقیل، الدلیل في العروض، ص  -1
 . 32ص ، 1992، 3استراتیجیة النص،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،طمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، -2
 . 34ص ،1992، 1دراسة لغویة احصائیة،القاهرة، دار عالم الكتب ،طسعد مصلوح، الأسلوب، -3
 . 50المرجع نفسه، ص  -4
 .  33محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ص  -5
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كیـف یحـدث أن تنمـو ظـاهرة «: لعله من المفید استحضار مقولة محمد كمال أبو ذیـب
ایقاعیة في الشعر الحدیث بشكل عفوي حیوي، تطغى هذا الطغیان المـدهش مـع أنهـا تخـالف 

  .عروض القصیدةما سیعمل علینا دراسة ، وهذا »1ا نظریا جذریا لعروضي الخلیليسأسا
للمقطــع الأول تكشــف اشــتغال القصــیدة علــى بحــر الكامــل، بحیــث وردت  لاحظــةمإن 

  2.فعلیة متفاعلة في حالات سالمة وفي حالات أخرى مضمرة
  : على سبیل المثال من المقطع الأول

ا   لبقیت نجما في سمائك ساریً
  لبقیت نجمن في سمائك سارین

                                       ///o/  / o/ o  / o  // o/  // o// o  

ــــاعــــــلن متفاعلن متفـمتفاع                                    لنـــ
  وتركت عمري في لهیبك یحترق
  وتركت عمري في لهیبك یحترق

///o/  / o/ o  / o  // o/  // o// o  
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

نْ تلتهـا ) سـالمة(نجد التفعـیلات الأولـى سـالمة متفـاعلن  ـاعِلُ فَ تَ فـاعلن مضـمرة، تلتهـا مَ تْ مُ
  .سالمة ویتكرر ذات الایقاع في السطر الثاني سالمة مضمرة سالمة

مما یساعدنا على أن هذا التآزر والتوازن بین الوحـدات الصـوتیة هـو الـذي عـن طریقـه 
  3.ندرك ونفهم بین القصیدة

ـــ ـــاع البی ـــول أن هـــذا الاضـــطراب الحاصـــل فـــي ایق ـــه وبلغـــة أخـــرى یمكـــن الق ت هـــو ذات
  .الاضطراب الذي یعیشه الشاعر

                                                
 . 100ص  ،1،1979دراسة بنیویة في الشعر،دار العلم للملایین،مصر،طالیة الخفاء والتجلي،دحمد كمال أبو ذیب، جم -1
 .242ص 1،1989مصطفى حركات، قواعد الشعر،العروض و القوافي،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر،ط-2
 20،ص 2002، 1دار غریب للطباعة و النشروالتوزیع،القاهرة،طمحمد صالح الضالع، الأسلوبیة الصوتیة، -3
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وتتكرر هذه الاستراتیجیة في كامل مقطوعات القصیدة، وفـي السـطر الأول مـن القطـع 
  :الثاني نجد ذات الإستراتیجیة في قوله

  وتشدنا أشواقنا
  وتشددنا أشواقنا

///o/  / o/ o  / o  / o//o  
فَاعلن تْ   متفاعلن مُ

  فنعود نمسك بالطریق المرتعد
  فنعود نمسك بططریق لمرتعد

///o  ///o   ///o//o/o/o// o  
تَفاعلن مُ  نْ مُ اعِلُ فَ تْ نْ مُ فاعِلُ   تَ

إن الحالة النفسیة للشاعر التي تحكمها أشواقه والتي یغزوها الحرمان هي التـي حـددت 
وهــذا مــا یؤكــد القــول بــأن ) الســالمة، المضــمرة(طبیعــة الأصــوات التــي إنتجــت هــذه التفعــیلات 

  1.المعاني في الشعر قد تنتج عن النسیج الصوتي الذي هو أساس الخطاب الشعريعمق 
  : إلى المقطع الثالث نجد في قول الشاعروبالانتقال 

  ورأیت عمري في یدیك
  ورأیت عمري في یدیك

///o/  / o/ o  / o//o/  
فاعلن فَاعلن متْ تَ   مـ مُ

  ریاح صیف عابثا
  ریاح صیفن عابثن

///o/  / so/o/ o //o 
تفاعلن فْاعلن مُ   تَ

                                                
عبـــد المالـــك مرتـــاض، بنیـــة الخطـــاب الشـــعري، دراســـة تشـــریحیة لقصـــیدة أشـــجان یمینـــه، دار الحداثـــة للطباعـــة والنشـــر  -1

 . 192، ص 1986، 1والتوزیع، لبنان، ط
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  ورماد أحلام
  ورماد أحلامن

///o/  / o/o/ o  

ا فَ تْ تَفاعلن مُ   مُ
  وشیئا من ورق
  وشیئن من ورق

//o/ o  / o//o  
فاعلن تْ ن مُ   عِلُ

نفســـها فـــي القائمــة علـــى التفعیلـــة الســـالمة  للإســـتراتیجیةإضــافة إلـــى اســـتخدام الشــاعر 
  .الذي حصل في التفعیلة 1المضمرة، فإنه وظف أیضا ظاهرة التدویر العروضيو 

  ورأیت عمري في یدیك
  یدیكفي ورأیت عمري 

///o/ /o/o/ o //o  /  
فاعلن مـ تْ تَفاعلن مُ   مُ
  ریاح صیف عابث
  ریاح صیفن عاب

//o/ o  /o/ o/o// o  
نْ  فاعِلُ تْ   تَفاعلن مُ

إن أهمیـة التـدویر «: بحیث كما یقول الأستاذ مصطفة حركات فـي كتابـه قواعـد الشـعر
  2.»مع ذوبان البحر في دائرتهتتماشى 

                                                
 . 242مصطفى حركات، قواعد الشعر، ص  -1
 . 242، ص نفسه المرجع -2
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ــاعلن وهــي التفعیلــة الأساســیة التــي ینیــت علیهــا  فَ تَ تصــدر الإشــارة إلــى أن بنیــة تفعیلــة مُ
  .القصیدة، شهدت اضطرابا كبیرا في بعض الأسطر

  دا أراك على المدىوغ
دن أراك على مدىوغ  

                                              ///o/  //o/  //o   //o  
تَفاعلن لْ مُ نْ فَعَ لُ   فَعَ

لْ  نْ، فَعَ لُ نْ قد خسرت كثیرا من مكوناتها بحیث أصبحت فَعَ اعِلُ فَ تَ   .نلاحظ أن تفعیلة مُ
إن هــذا النــوع مــن التنویــع فــي التــوافي خلــق إیقاعــا ممیــزا للقصــیدة كــان للباحــث عبـــد 

ي والقافیـة والسـجعة، إن الایقاع فـي تصـورنا أعـم مـن الـرو «: المالك مرتاض رأي فیه إذ یقول
متســـلط فـــي الـــنص الأدبـــي فـــي كـــل مظـــاهره بـــل ربمـــا كـــان أعـــم مـــن العـــروض نفســـها، لأنـــه 

  1.»الصوتیة والایقاعیة الخارجیة والداخلیة
  القافیة

هي آخـر : ما یلزم الشاعر إعادته في سائر الأبیات من حرف وحركة وقال الخلیل كل
  .حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع حركة ما قبله

  .القافیة آخر كلمة في البیت: الأخفشوقال 
  .القافیة حرف الروي لأنه الحرف الذي تنسب إلیه القصیدة: وقال الفراد

  .قصیدة نونیة وعینیة: فیقال
  2.لأن الشاعر یقفوها أي یتبعها فتكون قافیة بمعنى مقفوة" قافیة"مفهوم من تسمیتها وال
  

                                                
عبد المالك مرتاض، دراسة سـیمیائیة تفكیكیـة لقصـیدة أیـن بـلادي، لمحمـد العیـد آل خلیفـة، مطبوعـات جامعیـة، الجزائـر،  -1
 . 147، ص 1992، 1ط
 . 22سعید محمود عقیل، الدلیل في العروض، ص  -2
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وهي الحروف التي یلتزم بها الشاعر في آخر كل بیـت مـن أبیـات القصـیدة، ونبـدأ مـن 
  1.آخر حرف ساكن في البیت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك قبل الساكن

ــا، وفــي  وهنــاك مــن یقــول أن القافیــة فــي اللغــة تعنــي مــؤخر العنــق، ویســمى كــذلك القف
، »...یعقــد الشــیطان علــى قافیــة رأس أحــدكم ثــلاث عقــد «: الحــدیث النبــوي الشــریف المرفــوع

  2.وقافیة كل شيء آخره، ومنه قافیة بیت الشعر
اعي بـالغ الأهمیـة فـي ، وهي جزء إیقـوتعد القافیة الوجه الثاني من أوجه الإیقاع الثابت

قضیة موسیقى الشعر ولازمه من لوازم البناء الشعري وحتى في حركة الشعر الحـر لـم تختـف 
للإیقـــاع الثابــت والتــي تتضـــافر أحیانــا مـــع المتغیــرات الأســـلوبیة القافیــة فهــي الركیـــزة المكملــة 

ـــة لتمـــنح الـــنص بعـــدا دلالیـــا  یحائیـــاالداخلی ـــوافي ســـمات تـــرتبط بالبنـــاء العروضـــي فـــي  وإ وللق
  3.القصیدة

للشاعر فاروق جویدة من حیث قافیتهـا أنهـا  4"لو أننا لم نفترق"الملاحظ على القصیدة 
ــاء : علــى الشــكل التــالي اعتمــدت تنویــع القــوافي والتــي جــاءت حــرف القــاف والــدال والــلام والت

  .المربوطة والتاء المفتوحة
شتغلت حروف القافیة في القصیدة وفـق هندسـة موسـیقیة، تناسـبت مـع نقاصـد القصـیدة ا     

  : ودلالاتها، فإلى جانب التنویع في حروف القافیة على كامل أسطر القصیدة، نحو الشكل
 .ففي المقطع الأول اعتمدت قافیة حرف القاف الفصل بسطر واحد -
 .سطر ثم بسطرینوفي المقطع الثاني اعتمد حرف الدال آلیة الفصل ب -
عـادت قافیـة حـرف القـاف مـرة أخــرى، معتمـدة آلیـة الفصـل بسـطر ثـم بســطرین  -

 .وانتهت بآلیة التتابع سبع مرات

                                                
 . 135محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، ص  -1
 . 269محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة والعروض، ص  -2
یاســر أحمــد فیــاض، البنــى الأســلوبیة فــي شــعر النابغــة الجعــدي، مجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســلامیة، العــدد الرابــع،  -3

 .  352، ص 2009المجلد الأول، 
 . 07فاروق جویدة، لو أننا لم نفترق، ص  -4
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وفي المقطع الرابع قافیة حرف الـلام ظهـرت فـي الجـزء الأول منـه معتمـدة آلیـة  -
 .الفصل بسطر وانتهى المقطع بقافیة حرف التاء معتمدا آلیة الفصل بسطر ثم بسطرین

القطع الخامس اعتمدت القافیة حرف التاء بالفصل سطر واحد ومدة واحدة في  -
 .نهایته بسطر

اعتمــدت القافیـــة تتـــابع طــرف القافیـــة مـــرتین اعتمـــدت وأخیــرا المقطـــع الســـادس  -
  ).القاف(القصیدة لأزمة تكررت أربع مرات ذات حروف القافیة 

، یشــكل قافیــة المقطــع 1علاءتوهــو مــن حــروف الجهــر والشــدة والاســ )القــاف(إن حــرف 
الأول ذكر ثلاث مرات معتمدا تقنیة الفصل بسطر واحد، ففي كلمة یحتـرق، ینطلـق، یختنـق، 

، فــــالاحتراق 2یعمـــل علـــى انتــــاج دلالـــة الأزمــــة التـــي تركــــت أثرهـــا فــــي طـــرف حلــــق الشـــاعر
 وفي المقام الثالـث تتطـابق دلالـة حـرف القـاف، 3)لو أنني(والانطلاق المحكوم بسیاق السطر 

  .مع دلالة الكلمة یختنق وهي الأزمة والألم
وفي المقطع الثاني تشتغل القافیة علـى مبـدأ التنویـع، إذ تحولـت إلـى حـرف الـدال وهـو 

، والــذي یحمــل ذات دلالــة القــاف وهــي الأزمــة والحــزن والحســرة، وهــذا مــا 4مــن حــروف الشــدة
لـة البعـاد ومـا ینتجـه مـن الألـم التـي تحمـل دلا) تبتعـد(تكشفه القافیة الأولى من المقطع الثـاني 

والفــراق وحســرته وتــزداد هــذه الدلالــة عمقــا مـــع كلمــة المرتعــد التــي تحمــل ذات الدلالــة وهـــي 
  .الحزن والألم

ــدال(أمــا فــي كلمتــي حســد، أحــد فــإن حــرف القافیــة وهــو  یقــوم بــذات الوظیفــة وهــي ) ال
زهــر الألــم فــي كونــه إخــراج حــالات الألــم والعــذاب والحســرة والكشــف عنهــا ففــي كلمــة جســد ی

  .جسدا تناثر فیه جسدا آخر كنایة عن تعقید مشاعر الألم

                                                
 .  282، ص 281، ص 1970، 4دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، طصبحي الصالح، .د -1
 . 278ص نفسه،المرجع  -2
 . 07فاروق جویدة، لو أننا لم نفترق، ص  -3
 . 281صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  -4
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لتنسـیق موسـیقى جـاءت فـي نهایـة السـطر ) الـدال(وعلیه اسـتخدم الشـاعر قافیـة حـرف 
الشــعري وفــي نهایــة الوقفــة النفســیة الكاملــة وأجزاءهــا فــي الســطور التــي تعتمــد علــى الــدورات 

  1.النغمیة والموجات الشعریة
ذلـك باسـتخدام آلیـة ) القـاف(عودة الإیقاع المبني على القافیة مرة أخـرى حـرف  نلاحظ

الأرق، القلـق، : (الفصل بسطر ثم بسـطرین ثـم اسـتخدم آلیـة التتـابع وذلـك فـي الكلمـات التالیـة
  ).ورق، ورق، الغرق، الأفق، الشفق، احترق

ــــة حــــرف القــــاف والتــــي هــــي مــــن حــــروف الجهــــر والشــــد ة تكشــــف هــــذه الكلمــــات دلال
الأرق، القلــق، (، دلالــة المعانــاة والألــم وهــي الــدلالات التــي جــاءت عبــر الكلمــات 2والاســتعلاء

بحیــث دلــت هــذه الكلمــات علــى مــا تــدل علیــه القیمــة الصــوتیة للحــرف القــاف مــن ألــم ) الغــرق
لا تبعـد عـن هـذه الدلالـة إذ رعـي فیهـا ) ورق، شـفق(وعذاب، وأكثر من ذلك نجد أن الكلمات 

  3).یطویه الشفق) (ضوء في عیون الأفق) (شیئا من ورق(غوي الذي وردت فیه السیاق الل
حـین النظـر إلیهـا فـي السـیاق تكشـف أنهـا تـدل علـى ) ورق، شـفق أفـق: (فهذه الكلمات
  .الألم والحزن والعذاب

فالقافیــة ... قافیــة هــي التــي تملــي علینــا مكــان الرجــوع إلــى الســطرلاإن «: یقــول أرقــون
  4.»بل تكرار للأصوات الأخیرة لیست مجرد أسطورة

فـاللام الـذي هـو ) ما یلاحـظ علـى المقطـع الرابـع تـوزع القافیـة علـى حرفـي الـلام والهـاء
، فقــد ورد 6، والهــاء التــي هــي مــن حــروف الهمــس5مــن حــروف الجهــر والاســتفال والاســتفتاح

ومـــا یلاحـــظ علـــى هـــذه ) المقـــل، أفـــل، أجـــل: (فـــي الكلمـــات التالیـــة حـــرف الـــلام ممـــثلا اقافیـــة
 فالمقــل المــدماةي حــددناها فــي المقطــع الأول، التــالكلمــات أنهــا لا تخــرج عــن الدلالــة الســابقة 

                                                
 . 242، ص 1983، 2ي، في لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، طفسعید الور . د -1
 . 282 -281صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  -2
 . 08فاروق جویدة، لو أننا لم نفترق، ص  -3
 1،1986محمــد الولي،ومحمــد العمـري،دار توبقــال للنشــر،الدار البیضــاء،المغرب،ط:ترجـون كــوهین، بنیــة اللغـة الشــعریة، -4

 . 74ص 
 . 281صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  -5
 . 282المرجع نفسه، ص  -6
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وكلمة أقل وكلمة الأجل المسبوقة بالفعل أرق جمیعها، تختص المأسـاة والحسـرة والألـم وأعنـي 
  .بذلك ألم الفراق

لهاء باعتباره قافیة الجزء الثاني من هذا المقطـع إنمـا یـأتي فـي سـیاق إن دخول حرف ا
جدیــدة، العائــدة : (التعاضــد الصــوتي بــین الحــرفین الــلام والهــاء وهــذا مــا نكتشــفه فــي الكلمــات

فهــي كلمــات ) علــى النجمــات وســعیدة، العائــدة علــى الأیــام وبعیــدة والعائــدة علــى الأیــام أیضــا
ــا للقصــیدة هــاءا ســاكنة وكأنهــا تحــدد تختــزن نبــرة حزینــة جســدتها ال ــاء التــي تــؤول فــي قراءتن ت

  .موطن الألم وهو الجوف والخنجرة
ــــة باعتبارهــــا مجموعــــة العناصــــر الصــــوتیة  بنــــاءا علــــى مــــا ســــبق یمكــــن النظــــر للقافی

  1.الهیكل الصوتي للقصیدة كوالمنصهرة في نسق موحد مكونة بذلالمتناغمة 
المقطعــین الخــامس والســادس الــذین توحــدا فــي حــرف ونخلــص فــي نهایــة الدراســة فــي 

الطرقــات، نبضــات، الشـرفات، العبــرات، خطــوات، اللحظــات، حیــاة، : (التـاء، إذ نجــد الكلمــات
  ).كلمات، توبتي، صلاتي

إن نظرة إلى السیاق العام الذي وردت فیه هذه الكلمات تكشف دلالاتها وما یـدعم هـذا 
م، والعبـرات بمنظـر، ی، ونبضات الصمت والشرفات بیهـالطرح، ارتباط كلمة الطرقات بالخوف

  .والخطوات بالوعة والخطوات بمطارد وحیاتي بموعد وكلماتي بالجراح
ونخلص في نهایة دراستنا للموسیقى الخارجیة للقصیدة إلى التركیز على قافیـة اللازمـة 

حـروف الجهـر  ، التي تكررت بأربعـة مـرات مماثلـة بحـرف القـاف وهـو مـن2)لو أننا لم نفترق(
  3.والشدة

والملاحظ أن هذه الدلالة هي التـي لخصـت الدلالـة العامـة للـنص كلـه، إذ یمكـن القـول 
  .أن هذا النص هو نص الألم والحزن والحسرة بامتیاز

  

                                                
 . 28ص  الاسلوبیة الصوتیةمحمد الصالح الضالع، -1
 . 07فاروق جویدة، لو أننا لم نفترق، ص  -2
 . 282 -281صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص  -3
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  المستوى التركیبي 
إذ یقـوم بالكشـف عـن  یعد المستوى التركیبي من أهم المسـتویات فـي الدراسـة الاسـلوبیة

تركیب الأفعال والجمل مما له أثر في بیان ما احتـواه الـنص الأدبـي مـن تركیبـات تعمـل علـى 
تماســكه والتحــام عناصــره، وقــد حاولنــا دراســة هــذا المســتوى وذلــك بتحلیــل البنــى التركیبیــة فــي 

  .لفاروق جویدة، وینطلق من الظواهر اللغویة النحویة" لو أننا لم نفترق"قصیدة 
لغویــة، واصــطلاحي، أمــا : معنیــین" نحــو" والنحــو یجمــع علمــاء اللغــة علــى أن لكلمــة 

فیعنــي القصــد والطریــق، نحــاه، ینحــوه، وینحــاه نحــوا وانتحــاء، ونحــو العربیــة منــه «: النحــو لغــة
وتطلـق كلمـة نحـو أیضـا علـى الجهـة، وعلــى الشـبه والمثـل، والنحـو فـي الأصـل مصـدر شــائع 

صده قصدا، ثم حض به انتحـاء هـذا القبیـل مـن العلـم، وقیـل عنـه هـو أي نحاه نحوا، كقولك ق
علم فیه لغرضها یجب أن تكون علیه الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لـزوم حالـة 
ـــه تبیـــین صـــواب الكـــلام مـــن  ـــول یقصـــد من ـــة، وهـــو اســـم منق واحـــدة بعـــد انتظامهـــا فـــي الجمل

  . 1»خطئه
ن الحـدیث عـن دراسـة المسـتوى التركیبـ ي فـي هـذه القصـیدة یعنـي بقضـایا الجملـة أي وإ

یطــرأ علیهـــا عـــن تغییـــر غیـــر أن هـــذه الدراســة تناولـــت الجملـــة كظـــاهرة تركیبیـــة نحویـــة حیـــث 
یســتنبط مــن خــلال الجملــة المنطوقــة أو المكتوبــة علــى المســتوى التحلیلــي أو التركیبــي ویطلــق 

یــة، حیــث یقــوم هــذا المســتوى علــى هــذا النــوع مــن الدلالــة الوظــائف النحویــة أو المعــاني النحو 
ت كیبارتن مص لناه واحتاما ن بیا. فير لأثامما له بالكشــــف عــــن تركیــــب الأفعــــال والجمــــل 

  2.هرعناصم لتحاواتعمل على تماسكه 
والأســلوبیة تــرى فــي هــذا المســتوى عنصــرا هامــا فــي مجــال البحــث الأســلوبي إذ یعتبــر 

مـا عـن غیـره مـن المبـدعین، لأن بنـاء  هذا المستوى من أهم الملامح التي تمیز أسـلوب مبـدع
ــة فــ ــالجمل علــى وجههــا الصــحیح، وهــو یــدرس طــول  اهیتهــاا مي القصــیدة الشــعریة یكشــف لن

                                                
حسین نورد الدین، الـدلیل إلـى قواعـد اللغـة العربیـة، كلیـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، الجامعـة اللبنانیـة، دار العلـوم العربیـة  -1

 . 09هـ، ص 1416-1996لبنان، -، بیروت1،ط
قدیــة ، إضــاءات ن"موعــد فــي الجنــة"عیســى متقــي زاده، كبــرى روشــنفكر، نــور الــدین یــروین، دراســة أســلوبیة فــي قصــیدة  -2
 .145 -144، ص 2013آذار، /1392السنة الثالثة، العدد التاسع، ربیع ) فصلیة محكمة(
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الجملـــة وقصـــرها، ودراســـة أركـــان التركیـــب كالمبتـــدأ أو الخبـــر والفعـــل والفاعـــل والعلاقـــة بـــین 
تـأخیره یـؤدي  وهذا یدرس كذلك تركیب التراكیب لأن تقـدیم عنصـر أو... الصفة والموصوف 

إلــى تغییــر الدلالــة وهــو یتعــدى كــذلك إلــى دراســة وظــائف الجمــل متبعــا الجملــة البــارزة لیؤكــد 
ویبین دلالتها وسبب ورودها بكثرة، وكل ذلك فـي إطـار الـنص، وقـد اهتممنـا فـي دراسـتنا لهـذا 

  .المستوى بدراسة الجملة لأنها الوحدة اللغویة الرئیسیة في عملیة التواصل
  :الجملة

جمــل الشــيء جمعــه : ویقــال" بضــم المــیم والجــیم"الجماعــة مــن النــاس : »الجمــل« :لغــة
واحــدة الجمــل، وجــاءت الجملــة فــي القــرآن : غیــر منفصــلة جملــة، والجملــة جماعــة لكــل: وقیــل

ـهِ ﴿: لقولـه تعـالى الكـریم بمعنـى الجمـع یْ لَ عَلَ لاَ نـزِّ ـوْ ـروا لَ ـذِینَ كَفَ ـالَ الَّ قَ ـة  وَ لَ آن جمْ احِـدَةالْقـرْ  ﴾وَ
  1.)32سورة الفرقان الآیة (

والجملة كما ذهـب قسـم مـن النحـاة إلـى أن الكـلام والجملـة همـا مصـطلحان : اصطلاحا
" الخصـائص"لشيء واحد فالكلام هو الجملة والجملة هي الكلام وذلـك مـا ذكـره ابـن جنـي فـي 

أي الكــلام فكــل لفــظ مســتقل بنفســه " "الخصــائص"جــاء فــي " المفصــل"فــي " وتابعــه الزمخشــري
زید أخوك، وقام محمـد، وقـال الزمخشـري : مقید لمعناه وهو الذي یسمیه النحویون الجمل نحو

الكلام هو المركب مـن كلمتـین أسـندت إحـداهما إلـى الأخـرى وذلـك لا یـأتي  «": المفصل"في 
 وانطلـق فعل واسم نحو قولـك ضـرب زیـدأو  شر صاحبكوب" زید أخوك"إلا في اسمین كقولك 

  2.»بكر ویسمى جملة
أما ابن هشام فقـد خـالف الزمخشـري فـي تعریفـه للجملـة حیـث فـرق بینهمـا وبـین الكـلام 

الكــلام هــو القــول المفیــد بالقصــد، والمــراد بالمفیــد مــا دل علــى معنــى یحســن الســكوت  «: قــال
كقــام زیـد الزیـدان، أو كــان زیـد قــائم الزیـدان، أو كــان علیـه، والجملـة عبــارة عـن الفعــل وفاعلـه 

زیـدا قائمــا، وظننتــه قائمــا، وبهــذا یظهـر لــك أنهمــا متــرادفین كمــا یتوهمـه كثیــر مــن النــاس وهــو 

                                                
عرابا، مكتبة الفلاح، الكویت، ط -1   ، 1987 -هـ1408، 2فتحي عبد الفتاح الدجني، الجملة النحویة نشأة وتطورا وإ

 . 15ص 
  ، 2007 -هـ1427، 2الأردن، ط–كر، عمان فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الف: 2

 .  12-11ص 
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الكــلام ومــا كــان مكتفیــا بنفســه وهــو "ظــاهرة قــول صــاحب المفصــل، وكمــا قــال جــاء اللســان 
 1.»الجملة

حصل بواسـطتها الفهـم والإفهـام بـین مختلـف هي عنصر الكلام الأساسي، إذ ی: الجملة
المنتفعین باللغة، ویحول المنتفع عادة فكرة إلـى كـلام معبـر، بوسـاطة الجمـل، ویـتكلم بوسـاطة 
كذلك، واعتبر علماء الألسنة الجملة الصورة الصغرى للكلام المقیـد، أي الكـلام الـذي یخضـع 

  2.لمتطلبات اللغة ونوامسیها
المسـند إلیــه وهمـا عمــدتا الكــلام ولا  أساسـیین همــا المســند ووتتـألف الجملــة مـن ركنــین 

یمكن أن تتألف الجملة من غیر مسند ومسند إلیه، كما یـرى النحـاة، وهمـا المبتـدأ والخبـر ومـا 
أصـــله مبتـــدأ وخبـــر، والفعـــل والفاعـــل ونائبـــه، ویلحـــق بالفعـــل اســـم الفعـــل ، فالمســـند إلیـــه هـــو 

ولا یكــون إلا اســما وهــو المبتــدأ الــذي لــه خبــر  هبویعنــه أو المحــدث عنــه بتعبیــر ســی المتحــدث
وما أصله ذلك والفاعـل ونائـب الفاعـل، والمسـند هـو المتحـدث بـه أو المحـدث بـه، ویكـو فعـلا 
أو اسما، فالفعل هو مسند على وجه الدوام ولا یكون إلا كذلك، والمسند من الأسماء هو خبـر 

" فقــائم"أغنــى عــن الخبــر نحــو أقــائم الــرجلان المبتــدأ ومــا أصــله ذلــك والمبتــدأ الــذي لــه مرفــوع 
  3.مسند إلیه" الرجلان"مسند و

  أنواع الجمل
وهــي جملــة مركبــة مثبتـة علــى الوظــائف النحویــة ذات الــدلالات المختلفــة : الجملـة الكبــرى -1

التــي خبرهــا جملــة  فــالكبرى عــي الإســمیة«وهــي بــذلك تعتمــد علــى جملتــین إســناد بیتــین فــأكثر 
ظننـت : كبـرى عنـده مصـدرة بالفعـل نحـولنحو زید قام أبوه، وزید أبوه قائم، وقد تكـون الجملـة ا

 4.»زیدا یقوم أبوه

                                                
عرابا، ص  -1  . 18-17فتحي عبد الفتاح الدجني، الجملة النحویة نشأة وتطورا وإ
السـنة الثالثـة، العـدد ) فصـلیة محكمـة( ، إضاءات نقدیة "، "موعد في الجنة"عیسى متقي زاده، دراسة أسلوبیة في قصیدة  -2

 . 144، ص 2013آذار، /1392التاسع، ربیع 
 . 13فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة وتألیفها وأقسامها، ص  -3
 . 103، ص 1977فاضل السنافي، أقسام الكلام من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -4
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ومــن ممیــزات هــذه الجملــة الكبــرى أو المركبــة أنهــا تبــدأ عــادة بجملــة اســمیة محذوفــة المبتــدأ 
معطوفــة أو موصــولیة، أو مــات عبــارة عــن جمــل معلــى خبــر جملــة فعلیــة ومتبوعــة بمت معمــدة

یطة وتبـــدأ بجمـــل فعلیـــة متبوعـــة حالیـــة، أو موصـــوفة، وقـــد تخـــتلط أحیانـــا بجمـــل صـــغرى بســـ
مــات هــي جمــل معطوفــة غالبــا، وقــد عمــد الشــاعر إلــى المــزج بــین جمــل كبــرى وأخـــرى مبمت

  :صغرى وبین جمل اسمیة وأخرى فعلیة وظهر ذلك من خلال القصیدة لقول الشاعر
  لو أننا لم نفترق

  لهیبكِ یحترق في وتركت عمري
  في ربوعكِ ینطلق وعدت نهرا
  یختنق الجوانح في وتظل سرا

  بنجم أضاء الكون یوما واحترق
صـغرى، ویرجـع  فالشاعر بداء بجملة اسمیة كبرى مركبة من جملة اسمیة كبرى وجملة فعلیى

ــة الشــعریة التــي تنتــاب الشــاعر ومــن حــزن  هــذا التركیــب إلــى عمــق التشــخیص النفســي للحال
 .وافتراق الفراق المحبوب

وهــي الجملــة البســیطة المســتعملة علــى إســناد واحــد وقــد تــأتي فعلیــة أو : الجملــة الصــغرى -2
المتمــات لتــدل  تخلــو أحیانــا هــذه الجملــة مــن«، وقــد )مســند ومســند إلیــه(اســمیة، وتتكــون مــن 

ـــیم(علـــى معنـــى عـــام أو مطلـــق، فـــإذا قلنـــا  ، دل الإســـناد علـــى أن االله متصـــف بـــالعلم )االله عل
  . 1»المطلق

ــة  ــدأ كالجملــة المخبــر بهــا فــي الأمثلــة وحمل فهــي المبنیــة علــى المبتــدأ أو مــا أصــله مبت
محمـد ( المفعول الثـاني فـي الجملـة الأخیـرة، وقـد تكـون الجملـة صـغرى وكبـرى باعتبـارین نحـو

كبــرى ) أبــوه غلامــه مســافر(صــغرى لا غیــر و) غلامــه مســافر(، فجملــة )أبــوه غلامــه مســافر
  2.وصغرى باعتبار جملة الكلام) غلامه مسافر(باعتبار 
  

                                                
فــراس الحمــداني دراســة صـوتیة تركیبیــة، دار هومــة للطباعــة  ، خصــائص الخطـاب الشــعري فــي دیــوان ابـيبــيمحمـد كراك -1

 . 160، ص 2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .169فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص  -2
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    :وقد وردت هذه الجملة في القصیدة على النحو الآتي
  لم نفترق
  یحترق
  عابث

  یطویه الشفق
  وأحترق

وكـل هــذه الكلمــات أو التراكیــب الســابقة جــاءت عبــارة عــن جمــل معظمهــا فعلیــة، جمــل 
ثباتــه  حیــث «صــغرة مــن مركبــة فــي جملــة اســمیة كبــرى وهــي تراكیــب توضــح وتبــرز الحــدث وإ

، وقــد جــاءت الجمــل الصــغرى ومركبــة 1»تــدل الجملــة الإســمیة علــى معنــى الثبــوت والاســتقرار
على الحالة التي یعیشها الشاعر من حـزن عمیـق وأسـى من مركبات الجمل الكبرى وهي دالة 

  .على الفراق
  .الجملة الفعلیة والجملة الإسمیة: وقد قسم النحاة الجملة إلى قسمین

وهي التي صدرها اسـم صـریح أو مـؤول، أو اسـم فعـل، أو حـرف غیـر «: الجملة الإسمیة -3
 .2»مشبه بالفعل التام أو الناقصمكفوف 

المســند إلیــه والمســند أي المبتــدأ والخبــر بــین هــذین : همــاوهــي تعتمــد علــى عنصــرین 
وهمـا مـالا یعنـي واحـد منهمـا عـن الآخـر، ولا "العنصرین هي علاقة إسناد الخبر إلى المبتـدأ، 

وهـذا ) عبـد االله أخـوك(یجد المتكلم عنه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه، وهو قولـك 
فعــل مــن الاســم، كمــا لــم یكــن للاســم یــد مــن الآخــر فــي أخــوك ومثــل هــذا عبــد االله، فــلا بــد لل

من هذا أن الجملة لا قـوام لهـا إلا بالمسـند إلیـه والسـند أن المعنـى لا یتحقـق ، ویفهم 3"الابتداء
إلا بإســـناد أحـــدهما للآخـــر، وعلیـــه فقـــد كـــان ظهـــور الجمـــل الاســـمیة فـــي القصـــیدة أكثـــر مـــن 

                                                
 . 158، خصائص الخطاب الشعري في دیوان ابي فراس الحمداني دراسة صوتیة تركیبیة، ص بيمحمد كراك -1
  . 19، ص 1989 -هـ1409، 5سوریا، ط -لدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، حلبفخر ا -2
، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، دار الرفــاعي، الریــاض 2، تحقیــق وشــرح محمــد عبــد الســلام هــارون، ط1، الكتــاب، جهســیبوی -3
 . 22، ص 1983،
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وذلــك یظهــر مــن خــلال أغلبیــة ) مــرة 40(أي مــا یعــادل %) 64(الفعلیــة، وذلــك قــدر بنســبة 
  :لقول الشاعر فاروق جویدة

  لـو أنـني سافرت في قمم السحاب
  لكنـها الأحلام تـنثــرنـا سرابا في المدي      
  في الجوانح یخـتنق تـظل سراو                              

  كانت وجوه الناس تجري كالریاح
  طرید في عیون الأفقضوء                              
  نجم أضاء الكون یوما واحترق                             
  شمسا تضيء أیامي                              

  ورماد أحلام وشیئا من ورق                              
  1كانت خطانا في ذهولٍ تبتعد                              

وقـــد كـــان لهـــذه الأمثلـــة دلالات، حیـــث تعتبـــر الجملـــة الاســـمیة مـــن المؤكـــدات للجملـــة 
العربیة، وعلیه یظهر القصد في توظیف الجملة الاسمیة من سیاق طـرح المضـامین والمعـاني 
المؤكدة التي لا تحتمل الشك، وغیـر قابلـة لتغییـر أو الانتقـاء وتشـمل الجملـة الاسـمیة الأصـل 

ر كمــا تظهــر فــي صــورة الجملــة المنســوخة، إمــا بناســخ أو بنــاقص، ویبقــى وهمــا المبتــدأ والخبــ
  .     التأكید ملازما بها

  :وللجملة الاسمیة أنماط متعددة نأخذ منها الأنماط الآتیة
هــذا أنــا، كمــا أن الأســلوبیة : نحــو قولـه) خبـر جملــة فعلیــة+ اســم إشــارة . مبتــدأ: (الـنمط الأول

ض على النص شیئا من خارجه إنمـا تعتمـد أساسـا علـى اللغـة حین تستعین بعلم اللغة، لا تفر 
، فإنه یمكن القول أن جملة هذا أنا الاسمیة تشكلت مـن المبتـدأ اسـم 2وهي بنیة الفن الأساسیة

وهــي جملــة مكتفیــة الدلالــة تعمــل علــى كشــف " أنــا"وكــذا الخبــر ضــمیر المــتكلم " هــذا"الإشــارة 
عرفـا أشـیر إلیـه لكلمتـین شـكلتا الجملـة الاسـمیة بحیـث هویة الشاعر الإعتباریة كیانـا مسـتقلا م

تلخص الدلالة الكلیة للقصیدة، فكما ورد في القصـیدة مـن أحـداث وأفكـار وأحاسـیس إنمـا هـي 
  .التعبیر الآخر عن الجملة الاسمیة

                                                
 . 13-8فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -1
 . 52فتح أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودلالة تطبیقیة، ص  -2
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  :وذلك یظهر نحو قول الشاعر ) خبر جملة فعلیة+ اسم. مبتدأ: (النمط الثاني
  ...ترق نجم أضاء الكون یوما واح

إن الجملــة الاســمیة نجــم أضــاء الكــون المشــكلة مــن مبتــدأ الاســم وخبــر الجملــة الفعلیــة 
أضاء الكون یوما تكشف عن جانب هام مـن جوانـب إحساسـي الشـاعر وعاطفتـه ورؤیتـه لهـذا 
المحبوب الذي افتـرق عنـه، إذ وضـعه الشـاعر فـي صـورة الـنجم، ومـا یفعلـه الـنجم مـن الإنـارة 

ــیلا فــإذا أدى و  ظیفتــه رحــل وغــاب وهــو یقصــد بــذلك هــذا المحبــوب الــذي متعــه أوقــات مــن ل
عمــري ثــم غــادره ونلاحــظ أن التحلیــل الأســلوبي بهــذا الشــكل یســهم فــي إظهــار رؤى الكاتــب 
وأفكــاره وملامــح تفكیــره، ویجلــو لنــا مــا وراء الألفــاظ والســیاق مــن مغــزى ومعــان ینطــوي علیهــا 

  1.هالنص كما یبرز النص القیم الجمالیة فی
ویظهـر كـذلك مـن خـلال قـول الشـاعر فـاروق ) خبـر شـبه جملـة+ اسـم . مبتـدأ: (النمط الثالث

  :جویدة في القصیدة
  جسدان في جسد                                       

، فـــإن 2إذا كــان الكـــلام الصــادر عـــن الإنســان شـــدید الانفعــال یتمیـــز باختیــار الكلمـــات
ــا یتشــارك فیــه كــل مــن  ــة جســدان فــي جســد جعــل مــن كلمــة جســد بنــاء لغوی الشــاعر فــي جمل
ــا بینــه وبــین  ــة فــي جســد، وهــو بــذلك لا یقــیم فارق ــدأ والخبــر شــبه جمل المبتــدأ أو الخبــر، فالمبت
محبوبـه وهــي إشــارة واضــحة إلــى حجــم الانـدماج العــاطفي بینــه وبــین محبوبــه، إذ لا فــرق بــین 

  .تحولا إلى جسد واحد جسدیهما لأنهما
، وهي التي صدرها فعـل تـام أو 3هي التي صدرها فعل نحو حضر محمد: ملة الفعلیةالج -4

 4".كان الناس أمة واحدة" "اقتربت الساعة"ناقص نحو 
وقــد تحــدث النحـــاة العــرب القـــدامى عــن الجملـــة الفعلیــة فـــي أبــواب نحویـــة كثیــرة ومـــن 

تســمى فعلیــة إن بــدأت بفعــل : "ام حیــث قــالالتعــاریف ســنذكر أشــمل تعریــف، وهــو لابــن هشــ
بسواء كان ماضیا أو مضارعا أو أمرا، وسواء كان الفعل متعرف أو جاهدا، وسـواء كـان تامـا 

                                                
 . 51المرجع السابق، ص  -1
 . 69المرجع نفسه، ص  -2
 . 13، ص نفسه المرجع -3
 . 19وأشباه الجمل، ص  ة، إعراب الجملو فخر الدین قبا -4
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ویضرب عمـر واضـرب زیـدا " كقام زید"أم ناقصا، وسواء أكان حسنا للفاعل أو مبنیا للمفعول 
، ولا نفــرق فــي )10یات الآیــة ســورة الــذار (ونعــم العبــد وكــان زیــدا قائمــا و ﴿قتــل الخراصــون﴾ 

الفعل بـین أن یكـون مـذكورا أو محـذوفا تقـدم معمولـه علیـه أم لا، تقـدم علیـه حـرف أم لا نحـو 
، ونحو زید ضـربته، ویـا عبـد االله، فزیـدا وعبـد االله منصـوبان بفعـل وحـذوف، لأن "هل قام زید"

ضــربته وفـــي لوجـــود مفســره وهــو ) ضــربت(فحــذف ) ضــربت یـــدا ضــربته(التقــدیر فــي الأول 
فحــذف أدعــو لأن حــرف النــداء نائــب عنــه نحــو ﴿فریــق كــذبتم وفریقــا ) أدعــو عبــد االله(الثــاني 

، فقــد كــان 1)كــذبتم فریقــا(، ففریقــا مقــدم مــن تــأخیر والأصــل )87ســورة البقــرة الآیــة (تقتلــون﴾ 
مــــن % 46أي مـــا یعــــادل نســــبة ) حــــرف 33(ورود الجملـــة الفعلیــــة فــــي القصـــیدة مــــا عــــدده 

المجموع، ودلالته توظیف الجملة الفعلیة أن الجملة في اللغة العربیة تتفاوت مـن حیـث إثباتهـا 
  : ونفیها وتأكیدها، وعلى هذا الاعتبار تظهر الجمل الفعلیة في القصیدة على نحو الآتي

 الاحلام بین عیوننا تتمایل
 واللیل سكیر یعانق كأسه

 ویطوف منتشیا على الحانات
  2ویهیم في خجل على الشرفات

  ان بالضحكاتهالكویتندر 
  3وتعثرت لوعة خطواتي

تدخل الجملة الفعلیة باعتباره مكونا لغویا في تشـكل الـنص إلـى جانـب الجملـة الاسـمیة 
علمــا أن الجملــة الفعلیــة وفــي قصــیدة لــو أننــا لــم نفتــرق لفــاروق جویــدة اتخــذت صــورا متعــددة 
وأشكالا مختلفة، فقد وردت في مواقع جملا فرعیة وفي مواقع أخرى جملا أصلیة، فلهـا أنمـاط 

  : عدیدة منها

                                                
 . 09فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -1
 . 99نات أبي فراس الحمداني، دراسة أسلوبیة، ص واس، سجیقنبیل  -2
 . 13-12، ص المصدر السابق -3
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وتركـت : ومـن أمثلـة هـذا مـا جـاء فـي قـول الشـاعر) مفعول بـه+ فاعل + فعل : (لنمط الأولا
  1..عمري في لهیبك

والمفعــول بــه ) التــاء(فالجملــة تركــت عمــري جملــة فعلیــة بینــت مــن الفعــل تــرك والفاعــل 
عمري، كشفت هذه الجملة الفعلیـة جانبـا هامـا مـن الإحسـاس والوجـدان والعاطفـة التـي عاشـها 

ر مــع محبوبــه وهــذه الأحاســیس تكشــف عــن دلالــة الیــأس التــي جنیتهــا القصــیدة بأســرها الشــاع
نمـا «: ویقول جون كوهین إن القصیدة الشعریة لیست التعبیر الأمین عن عـالم غیـر عـادي، وإ

  2.»هي التعبیر غیر العادي عن عالم العادي
مــن مــرة فــي القصــیدة ومــن  ورد هــذا الــنمط  أكثــر) فاعــل+ مفعــول بــه+ فعــل : (الــنمط الثــاني

  3.وأرقى الأجل: أمثلة ذلك قول الشاعر
تتشـــكل هـــذه الجملـــة مـــن الفعـــل أرق والمفعـــول بـــه مقـــدم ایـــاء والفاعـــل المـــؤخر الأرق 

  .والشاعر في هذه الجملة یكشف مظهر من مظاهر محنته وهي الأرق
  )متمم+ فاعل + فعل : (النمط الثالث

ــنمط أكثــر مــن مــرة فــي ال : قصــیدة ومــن أمثلــة الــورود فهــي قــول الشــاعرتكــرر هــذا ال
، فـإذا كـان الشـاعر یعمـل فــي مكـان أبعـد مـن مكـان اســتعمال 4وعـدت نهـرا فـي ربوعـك ینطلــق

ة وهـو یوظـف الفعـل ، أي أن الشـاعر فـي هـذه الجملـ5والجمل في سـبیل الإقتـراب مـن الأشـیاء
علــى تحولــه إلــى مظهــر اء والمــتمم فــي ربوعــك إنمــا یتشــكل جملــة فعلیــة تــدل تــعــاد والفاعــل ال

ـــین الشـــاعر والطبیعـــة لأن  ـــرق ب ـــه إلا لا ف ـــى حالت ـــذي هـــیمن عل طبیعـــي، وهـــذا مـــا یكشـــف ال
انسـجم معـه فأصـبح الشـاعر مثـل الطبیعـة تمامـا بسـبب وجـود  مشاعره حولته إلى إنسان آخـر

  .قواسم مشتركة عدیدة بینه وبین الطبیعة

                                                
 .08، ص السابقالمصدر  -1
ن، بنیــة اللغــة الشــعریة، ترجمــة محمــد الــوالي، ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر، الــدار البیضــاء، المغــرب ین كــوهجــو  -2

 . 113، ص 1980، 1،ط
 . 12، ص المصدر السابق -3
 . 08، ص صدر نفسهالم -4
 . 17، ص 1999، 1بسام بركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، بیروت، ط: مولینیه، الأسلوبیة، تر ججور  -5
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لأنمـاط الســابقة وتجمــع بــدوره كمـا یوجــد أنمــاط أخـرى متعــدد جــاءت موسـعه أكثــر مــن ا
العناصر الأساسیة المكملة في الجملة، ولما یلاحظ أن الجملة الفعلیـة قـادرة علـى أن تسـتوفي 

  .معناها بعناصره الأصلیة وبعناصرها الخادمة ویبقى الحدث هو الأصل في الجملة
عناصر فهناك أنماط توجب الأسبقیة والصدارة دائما للفعل وتتیح التصرف في ترتیب ال

+ علـــى حســـب وظیفتهـــا، وهنـــاك أنمـــاط تـــأتي موســـوعة ومتنوعـــة یشـــمل العناصـــر الأساســـیة 
  ). الفعل الذي یترجم الحدث(ویحدد المعنى في صدارة الجملة  فضلةال

إن النحاة جعلوا للكلام رتبا بعضها أسبق من بعض فإن جنت بالكلام على  :التقدیم والتأخیر
ن وصفت الكلمة في غیر مرتبتها دخلت في باب  الأصل لم یكن من باب التقدیم والتأخیر، وإ

مـثلا لـیس فیـه تقـدیم وتـأخیر فقـد جنـت " كسا محمـد سـالما قمیصـا"التقدیم والتأخیر، فإن قولك 
عــول الأول ثــم المفعــول الثــاني، ولــو غیــرت أیــة كلمــة عــن موضــعها بالفعــل ثــم الفاعــل ثــم المف

" دخلت في باب التقدیم والتأخیر الذي یدل على أن ما قدمته أهـم ممـا أخرتـه، فلـو تلـت مـثلا 
كنت قدمت المفعول الثاني على المفعول الأول وكان ذكر القمـیص " كسا محمد قمیصا سالما

كـان ذكــر القمـیص فـي هـذه العبــارة " محمـد سـالما كسـا قمیصــا"أهـم مـن ذكـر ســالم، ولـو قلـت 
كان الاهتمام بالـذكر " قمیصا كسا محمد سالما"أهم من ذكر الفاعل والمفعول الأول فإن قلت 

القمیص مما بعده، ثم تترتب الأهمیة بحسب وضع الكلمات في العبـارة حتـى تصـل إلـى آخـر 
قمیصــا ســالما كســا "تقــول  كلمــة، وكــذلك لــو جعلــت ترتیــب الجملــة علــى أي نحــو آخــر كــأن

  1".قمیصا كسا سالما محمد"أو " قمیصا سالما محمد كسا"أو " محمد
  : ومن أمثلة التقدیم والتأخیر الواردة في القصیدة قول الشاعر

  ضوء طرید في عیون الافق یطویه الشفق
  : والأصل فیها

  2ضوء یطویه الشفق طرید في عیون الأفق

                                                
 . 37فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص  -1
  .09دیوان لو أننا لم نفترق، ص  فاروق جویدة، -2
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لـة فعلیـة مشـكلة مـن فعـل ومفعـول بـه مقـدم وفاعــل تـأخر الخبـر یطویـه الشـفق وهـو جم
تقـوم هـذه المتممـات ) طریـد فـي عیـون الأفـق(عن المبتدأ ضوء لیفتح المجال أمام المتممـات، 

بفتح المجال أمـام المبتـدأ ضـوء لیكشـف عـن طبیعتـه، وخاصـیته كونـه طریـدا، ثـم یكشـف عـن 
بتـدأ ضـوء إلـى معرفـة، بعـد مكانـه كـون المطـاردة حصـلت فـي عیـون الأفـق، فیتحـول بـذلك الم

  .الجملة الفعلیة یطویه الشفق نتیجة طبیعیة لحالت الضوء(أن كان مبهما لیصبح الخبر 
  :وقد ظهرت أیضا ظاهرة التقدیم والتأخیر في قول الشاعر

  1وتركت عمري في لهیبك یحترق
ــة  علــى الفعــل یحتــرق وهــذا التقــدیم جــاء لیحقــق ) فــي لهیبــك(نلاحــظ تقــدیم شــبه الجمل

رض بلاغي یتجلى في الإفراد بالحكم أو ما یعرف بالتخصـیص فقـول الجملـة تركـت عمـري غ
یحترق في لهیبك، تحتمـل أن الإحتـراق یكـون فـي اللهـب، وقـد یشـاركه فـي ذلـك عوامـل أخـرى 

  .أو مظاهر إحتراق أخرى
تركـت عمـري فـي لهیبـك یحتـرق تفیـد تخصـیص الحكـم بـالاحتراق فـي : أما قول الجملـة

  .ه دون سواه، وهذا ما یعرف بأسلوب القصر وقد تحقق هنا بالتقدیم والتأخیراللهیب وحد
  

                                                
 . 08المصدر السابق، ص  -1



 

 



 المستوى الدلالي: الفصل الثالث
 

 59 

  المستوى الدلالي
إن البحـــث فـــي المســـتوى الـــدلالي بكـــل أشـــكاله وتفرعاتـــه الواســـعة مطلـــب مـــن مطالـــب 
الدراسة الأدبیة بشكل عام والدراسة الأسلوبیة تلك المعتمدة على محیطـات علـم اللغـة الحـدیث 
بشــكل خــاص، وأســلوب التوزیــع والاســتبدال والاختیـــار للمفــردات التــي یتشــكل منهــا التركیـــب 

ر علــى التنــوع الــدلالي والكشــف عــن أبعــاده فــي الــنص، وتبــین أثــر اللغــوي، ومــا لــذلك مــن أثــ
الإجراءات الأسلوبیة في ذلك مع ما برفقها من دراسـة البنـى العمیقـة وربطهـا بـالبنى السـطحیة 
وما یترتب على ذلك التركیب إذ لكل تركیب في التوظیف معنى أعمق مما یتبادر للـذهن مـن 

لذا فإن الأطر الصوتیة المتنوعة تعطي ثراءا دلالیـا وتنوعـا الوهلة الأولى أو بالنظرة السریعة، 
  .یخدم النص بناءا وتحلیلا ویتبین ذلك من خلال هذا المستوى الدلالي

  : الدلالة لغة
ـــي اللغـــة العربیـــة ت) ل.ل.د(مـــادة ل ـــة هـــي اریفعـــف ـــرة واســـتعمالات متعـــددة فالدلال : كثی

ــة ســدده « وقــد دلــه دلالــة ... مصــدر مــن الفعــل دل ولــدي یعنــي دلــه علــى الشــيء یدلــه دلال
: ، وجـاء فـي الصـحاح1»...ودلالة، والجمع أدلة وأدلاء والاسم الدلالة والدلالة بالفتح والكسر 

  2.»دله دلالة ودلولة والفتح أعلىالدلیل ما یستدل به والدلیل الدال وقد دله على الطریق ی«
  : الدلالة اصطلاحا

الدلالــة كمــا عرفهــا الجرجــاني هــي كــون الشــيء بحالــة یلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء 
ـــاظ باعتبارهـــا مـــن  ـــى معنـــى خـــاص بالألف ـــل بالدلالـــة مـــن هـــذا المهنـــي العـــام إل آخـــر، ثـــم ینتق

  3.الرموز
فــي اللغــة، حیـث انتقلــت اللفظــة مــن فــي الاصــطلاح بدلالتـه " دلالـة"وتـرتبط دلالــة لفــظ 

معنى الدلالة على معاني الألفاظ، وهو معنى عقلي مجرد ویعرف بعضهم بأنه دراسة المعنـى 

                                                
 . 291ابن منظور، لسان العرب، ص  -1
تحقیق إمیل بدیع یعقوب ومحمد نبیل طریفي، دار الكتب العلمیة،  ،الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -2

 . 1لبنان، ط-بیروت
 .  254، ص 2002، 1، دار الفلاح، عمان، ط)علم المعنى(محمد علي الخولي، علم الدلالة . د -3
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أو العام الذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من علـم اللغـة الـذي یتنـاول نظریـو المعنـى أو ذلـك 
  1.على حمل المعنى الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى یكون قادرا

أحـــدث فـــروع اللســـانیات الحدیثـــة، ویعنـــي بدراســـة ) Sémantique(یعـــد علـــم الدلالـــة 
  .الألفاظ والجمل دراسة وصفیة موضوعیة

وقـد ظهـر الاهتمـام بالدراســات الدلالیـة فـي أوروبـا الغربیــة، بـادئ بـدء فـي المحاضــرات 
مــن اســتعمل مصــطلح علـــم ، وأول 18262حـــوالي عــام ) Recig" (ریســیغ"التــي كــان یلقیهــا 

، وكــان ذلــك فــي أواخــر القــرن )Michel Breal" (میشــال بــریال"الدلالــة هــو اللغــوي الفرنســي 
بعنـوان  1797التاسع عشر، وقد تناولـه أول مـرة فـي دراسـة علمیـة عـن المعنـى صـدرت عـام 

دور فـي " بریѧال" ، وقـد كـان لمبـادرة Essais de sémantique(3) (محاولات علم الدلالة(
میلاد فرع جدید لدراسـة المعنـى خاصـیة اسـتقلالیة ومنـذ وقتـه والعلـم یعـرف علـى أنـه العلـم أو 

  .النظریة التي تعني بالدلالة
والهـدف الـذي ینشــده علـم الدلالــة هـو الوقــوف علـى القــوانین التـي تنــتظم تغیـر المعــاني 

للغویــة بقصــد وتطورهــا، والقواعــد التــي تســیر وفقهــا اللغــة، وذلــك بــالإطلاع علــى النصــوص ا
ضـــبط المعـــاني المختلفـــة بـــأدوات محـــددة وفـــي هـــذا یســـعى حثیـــث إلـــى التنویـــع فـــي التراكیـــب 
اللغویة لأداء وظائف دلالیة معینة، وهذا التنویع هو الذي یثري اللغة إثراء یحفـظ أصـول هـذه 

  4.اللغة، ولا یكون حاجزا أمام تطورها وتجددها
 الصورة الشعریة -1

ـــم یـــم الاتفـــاق علیهـــا تمـــام  الصـــورة الفنیـــة مـــن الاصـــطلاحات النقدیـــة البلاغیـــة التـــي ل
الاتفاق، وذلك لأسباب كثیرة تكتنفها وتحیط بها، فعلماء اللغة تناولوها من جانـب والنقـاد علـى 
ــا مختلفــة فــي التفاصــیل متفقــة فــي المفهــوم  اخــتلاف اتجاهــاتهم ومنطلقــاتهم تناولوهــا مــن زوای

                                                
 . 11، ص 2005، علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة الأداب، القاهرة، فرید عوض حیدر -1
 . 06، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص )النظریة والتطبیق(فایز الدایة، علم الدلالة العربي  -2
 . 15الإسكندریة، ص ، 2006، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، )دراسة وتطبیق(نور الهدى لوشن، علم الدلالة  -3
  ، 2001منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -4
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أثــر الصــورة الفنیــة فــي الأعمــال الأدبیــة، ویظهــر الاخــتلاف أیضــا بــین القــدماء العــام، وفــي 
  . والمحدثین في فهمهم للصورة

تخیــــل الهیئــــة أو الشــــكل الــــذي تتمیــــز بــــه الموجــــودات علــــى اختلافهــــا : فالصــــورة لغــــة
، وعنـد النقـاد فالصـورة الفنیـة 1بها خاصة وهیئة مفردة یتمیزوكثرتهـا، ولأن لكـل شـيء صـورة 

  2.»الواقع عن منقولا جاء ولو لظاهره امعنا ویتجاوز المجاز من ضروب ضربكل «: هي
ـــال بهـــا ـــدین المعـــاني، والانتق ـــي تق ـــي الصـــورة أساســـا ف مـــن مرحلـــة  ویعتمـــد العمـــل الفن

المباشــرة إلــى مرحلــة التــأثیر الــذي یعتمــد علــى مقومــات الجمــال فــي توظیــف اللغــة، فالصــورة 
الفنیة هي أسـاس البنـاء الشـعري والأدبـي، وعمـاده الـذي یقـوم علیـه، والخیـال هـو المنبـع الـذي 

 مــن الانتقــال القــدرة علــى الشــاعر یهــب الــذي ،وهــو أبعادهــا بكــل صــوره الشــاعریســتمد منــه 
والتفكیـر والوصـول إلـى معـان  التأمـل علـى ذلـك فـي معتمدا فني تصویر إلى المألوف تصویر

ــاه مــا یمیزهــا عــن غیرهــا مــن المعــاني التــي لا دور للخیــال  ــارة الانتب ث ـا مــن القــوة وإ ــدة فیهـ جدی
  3.فیها

الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في «: وعلیه فالصورة هي
لیعبـــر عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التجربـــة الشـــعریة الكاملـــة فـــي القصـــیدة اني خـــاص، ســـیاق بیـــ

مكاناتها في الدلالة والتركیـب والإیقـاع، والحقیقـة والمجـاز، والتـرادف  مستخدما طاقات اللغة، وإ
  4.»والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني

مـــن التعریـــف الســـابق أن الصـــورة وســـیلة تعبیـــر الشـــاعر عـــن أفكـــاره، ومشـــاعره  نفهـــم
ه، وتجاربــه الخاصــة، ونظرتـه إلــى الحیــاة یصـوغها بلغتــه، ویشــكلها خیالـه مــن خــلال سـسیاوأح

  .تداخل ألوان التعبیر والتصویر والإیقاع، وتتشابك فیها خطوط البیان والبدیع

                                                
 . 223ابن منظور، لسان العرب، ص  -1
 .  32، ص 1982، 1یاسین، الصورة الشعریة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط عساف -2
 . 105، ص 1984، 3عبد الخالق محمود، شعر ابن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحدیث، دار المعارف، القاهرة، ط -3
 .435، ص 1978ط، .لشباب، القاهرة، دعبد القاهر قط، الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، مكتبة ا -4
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ة التــــي یمــــارس بهــــا ومــــن خلالهــــا فعالیتــــه والصــــورة هــــي أداة الخیــــال ووســــیلته الهامــــ
  1.ونشاطه

ذا كــان الشــعر إحساســا قبــل كــل شــيء، فالشــاعر یحــاول أن یتجــاوز هــذا الاحســاس  وإ
وربما كان هذا الأخیر الوسیلة الأولى التي یحلق بهـا الشـاعر فـي أجـواء بعیـدة، فـیحلم بأشـیاء 

سه ومشاعره وتجاربـه الخاصـة لا یجدها في الواقع المحسوس، ولا یستطیع الشاعر نقل أحاسی
كلها، وعلــى فـي العمـل الإبــداعي إلا بـأداة هـي اللغــة، فمـن خلالهــا یصـوغ الشـاعر صــوره ویشـ

ساس تأتي الصورة انعكاسا لذات الشاعر ونفسـیته، فهـي تحمـل مـن هویـة الشـاعر مـن هذا الا
ا بلغتـــه خــلال تعبیرهــا عــن أفكـــاره وأحاسیســها وتجاربــه الخاصــة ونظرتـــه إلــى الحیــاة یصــوغه

، فالصـورة تشــكیل 2ویشـكلها خیالـه الـذي یسـتمد مادتـه الأساســیة مـن تجـارب الشـاعر وتأملاتـه
  3.لغوي یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم المحسوس في مقدمتها

وللصورة في العمل الفني وظائفهـا الأساسـیة التـي لا یمكـن اغفالهـا، فقـد تتحـول بعـض 
  4.إلى رموز تشكل ما یشبه اللازمة الموسیقیةالصور مع تكرارها 

یبــرز لــدینا ممــا ســبق بعــض جوانــب أهمیــة الصــورة الفنیــة، فتتمثــل أهمیتهــا فــي العمــل 
تقــدم مــن معــاني داخــل العمــل الأدبــي فقــط، فهــي قــد لا تخلــف معنــى جدیــدا  الأدبــي لــیس بهــا

أن الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في ذاته إنهـا لا تغیـر إلا «: ولیس القصد منها ذلك إذ
نمــا هــي وســیلة خاصــة فــي التعبیــر، تمتــاز بتحقیــق »5مــن طریقــة عرضــه وكیفیــة تقدیمــه ، وإ

لدهشة، وتفسح المجـال للتخیـل والخـروج عـن المـألوف، وتـؤثر الإثارة لدى المتلقى، والمتعة، وا
في المتلقي، وبذا تحقق الصورة الشعریة جمالیة التعبیر والمتعة الذهنیة والتأثیر لا یمكـن للغـة 

 .العادیة أن تؤدیها
       

                                                
 .105عبد الخالق محمود، شعر ابن الغارض في ضوء النقد الأدبي الحدیث، ص  -1
 . 7-6، ص 1958، 1محمد مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط -2
 . 30، ص 1980، 1ط علي البطل، في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، -3
جراءاته، ص  -4  .282صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإ
 . 323عصفور جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، القاهرة، ص  -5
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 الصورة الشعریة في قصیدة لو أننا لم نفترق -2
صورة شعریة  45فترق، عن وجود لو أننا لم ن: بین إحصاء الصور الواردة في قصیدة

 29توزعت بحسب معیار الهیمنة على الشكل التـالي، فـي المرتبـة الأولـى وهـذا فـي الاسـتعارة 
  .مرات 7مرات، وفي المرتبة الثالثة وردت الكنایة  9مرة، وفي المرتبة الثانیة ورد التشبیه 

 الاستعارة -1
تعتبـــر الاســـتعارة مـــن أعظـــم أدوات رســـم الصـــورة الشـــعریة، لأنهـــا قـــادرة علـــى تصـــویر 
الأحاســیس الغــائرة وانتشــالها وتجســـیدها تجســیدا یكشــف عــن ماهیتهـــا وكنههــا، بشــكل یجعلنـــا 

 للحكــم الوسـائل أهـم أنهـا مــن النقـاد مــن كثیـر یـرى علیـه، لــذا تنضـوينفعـل انفعـالا عمیقـا بمــا 
الشــاعر، والاســتعارة فــي اللغــة مــن قــولهم اســتعار المــال إذا كلبــه عاریــة، وفــي  شــاعریة علــى

اللفــظ فــي غیــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بــین المعنــى هــي اســتعمال : اصــطلاح البیــانین
المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صـارفة عـن إرادة المعنـى الأصـلي، والاسـتعارة 

رأیـت « رأیـتُ أسـدا فـي المعركـة، فأصـلها : لكنهـا أبلـغ منـه كقولـكلیست إلا تشبیها مختصـرا، 
ـــــي المعركـــــة ، ووجـــــه الشـــــبه »الكـــــاف«الأداة » رجـــــلا« فحـــــذفت المشـــــبه » رجـــــلا كالأســـــد ف

 1.لتدل على أنك ترید الرجل الشجاع» المعركة« وألحقته بقرینة » الشجاعة«
التصـویر والتـأثیر، وفـي والاستعارة من أكثر استعمالات اللغة فاعلیة فتدخل في جانب 

تطویر اللغة وبث الحیاة فیها، فهـي تتصـدر بشـكل كبیـر بنیـة الكـلام الإنسـاني، إذ تعـد عـاملا 
والحــث وأداة للتعبیــر ، ومصــدرا لتــرادف تعــدد المعنــى ، ومتنفســا للعواطــف رئیســا فــي الحفــز 

بعض النقاد أنهـا ، كما عدها 2والمشاعر الانفعالیة ، ووسیلة لملء الفراغات في المصطلحات
  3.مجال الروابط بین الأشیاء كما یخلقها الخیال

                                                
ــد الهاشـــــمي، جـــــواهر البلاغـــــة، فـــــي المعـــــاني والبیـــــان والبـــــدیع، مكتبـــــة  -1              ا، القـــــاهرة،الآداب، میـــــدان الأوبـــــر الســـــید أحمـــ
 . 224، ص 2005 -هـ1426، 2ط
 .  11، ص 1997أبو العدوس یوسف، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان،  -2
 . 24، ص 1983، 3البطل علي، الصورة في الشعر الغربي، دار الأندلس، لبنان، ط -3
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الاستعارة تسمیة الشـيء باسـم غیـره إذا «: ولعل الجاحظ أول من عرف الاستعارة بقوله
  1.»أقام مقامه

أن تـذكر أحـد طرفـي التشـبیه، وتریـد بـه الآخـر، مـدعیا «: والاستعارة عند السكاكي هي
  2.»لمشبه ما یخص المشبه به، دالا على ذلك بإثبات للمشبه بهدخول المشبه في جنس ا

والأجدر بالقول في هذا التعریف اعتماد السكاكي التشبیه كأصـل لابـد للاسـتعارة البنـاء 
  .علیه

نقــل العبــارة مــن موضــوع اســتعمالها فــي أصــل اللغــة «: وهــي عنــد أبــي هــلال العســكري
  3.»إلى غیره لغرض ما

ســـتعارة أن تریـــد تشـــبیه الشـــيء بالشـــيء فتـــدع أن الا«: وقـــد وضـــحها الجرجـــاني لقولـــه
تفصح بالتشبیه، وتجيء إلـى اسـم المشـبه بـه فتغیـره المشـبه وتجریـه علیـه تریـد أن تقـول رأیـت 

  4.»دع ذلك وتقول رأیت أسداسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فترجلا هو كالأ
وهــــي تتمیــــز یتضـــح لنــــا مــــن هــــذا التعریـــف أن الاســــتعارة تعتمــــد التشــــبیه فـــي بنائهــــا، 

  .بالإیجاز وتعطي بالقلیل من اللفظ
  :إن الاستعارة في تعریفاتها المختلفة أربعة أركان

 المستعار منه، وهو المشبه به -
 المستعار له، وهو المشبه -

 

                                                
 .  127ة الثقافة، عمان، ص ر اط، وز .ن، تقدیم علي أبو ملحم، دالبیان والتبییالجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر،  -1
 . 58، ص 1990، 2السكاكي، مفتاح العلوم، مكتبة الحلبي، القاهرة، ط -2
، ص 1989، 2، حققـه مفیـد قمیحـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط)الكتـاب والشـعر(أبو الهلال العسكري، الصناعتین  -3

261 . 
، ص 1987، 2محمــد الدایــة فــایز الدایـة، طبعــة مكتبــة ســعد الــدین، ط: القــاهر الجرجــاني، دلائــل الاعجـاز، تحقیــقعبـد  -4
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مـن معنـى القرینـة اللفظیـة  وهو اللفظ المنقول والمستعمل فیهما لم یعرف بـه: المستعار -
 1.أو المعنویة التي تمنع أن یكون المقصود بالاستعارة ومعناها الذي ورد به المستعار منه

وتتمیــز الاســتعارة بقــدرتها علــى الجمــع بــین الأشــیاء المتباعــدة والتوحیــد بینهــا، لیخــرج لنــا فــي 
  .النهایة مركب جدید ذو صفات خاصة ومتمیزة

تمیز بعنصر التكثیف إذ تحقق عامل الاقتصـاد اللغـوي بمـا تتـیح وهكذا فإن الاستعارة ت
من صیاغة مركزة لعناصر الدلالة المتعلقة بالمعنى العادي لكلمة معینـة، وتحقـق تلاؤمهـا مـع 

كمــا تتمیــز الاســتعارة بكســر حــاجز اللغــة وحــول مــا لا  2المعنــى الجدیــد الــذي یفرضــه الســیاق
  3.یقال

ق بمــواطن عدیــدة مــن أبیاتهــا، وذلــك تناســب لطبیعــة وردت الاســتعارة فــي قصــیدة فــارو 
  :النص الاستعاریة ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر

  4وتركت عمري في لهیبك یحترق
الملاحـظ علـى هـذه الصــورة أنهـا تقـوم علــى تشـبیه حـذف أحــد طرفیـه، إذ شـبه الشــاعر 

قولــه لهیبــك عمــره بالحطــب وحــذف الحطــب وهــو المشــبه بــه، وأبقــى علــى مــا یــدل علیــه وهــو 
یحتـرق، وهــي بــذلك اســتعارة مكنیـة ویمكــن القــول أن القیمــة الجمالیـة لهــذه الصــورة فــي تحویــل 
المجردات إلـى حسـیات عنـدما تحـول العمـر وهـو أمـر مجـرد إلـى حطـب وهـي الشـيء المـادي 

  .الحسي والهدف من ذلك هو إخراج التجربة العاطفیة إلى واقع محسوس
س مجرد تواصل اعلامي بل یتمیز بشفرته الجمالیة إن الشعر لی«: یقول صلاح فضل

  5.»الخاصة
  

                                                
 1982، 1أحمد مطلـوب، كامـل حسـن البصـیر، البلاغـة والتطبیـق، منشـورات التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، العـراق، ط -1

 . 346،ص 
جراء -2  . 257اته، ص صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإ
 . 258المرجع نفسه، ص  -3
 .  07فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -4
 . 21، ص 1998، 1صلاح فضل، نبرات الخطاب الشعریة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط -5
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  النموذج الثاني
  1كنا نعانق في الظلام دموعنا

یمثل هذا السـطر نموذجـا عـن الاسـتعارة المكنیـة، إذ قـام التشـبیه فیهـا بـین المشـبه والمشـبه بـه 
ذا كان النص على الحقیقة والمجاز موضوعا للتأویل ، فإنمـا نفهمـه مـن هـذه 2الحسي أیضا، وإ

الاستعارة المكنیة أن حالة عمیقة من الحزن حولت دموع الشاعر إلى كـائن سـبح فـي الظـلام، 
وفي عتمـة الظـلام تلـك كـان العنـاق هـو العلاقـة القائمـة بـین المشـبه والمشـبه بـه، وهـذه صـورة 

  .ة الشاعرشعریة غایة في الجمال ودقة التعبیر عنها، تكشف عن آثار الحزن العمیق نفسی
 التشبیه -2

التشبیه بأنواعه المتعددة من أكثـر الأنـواع البیانیـة ظهـورا فـي الأدب، فتناولـه كثیـر مـن 
الدارســـــین لتعریفـــــه وتحدیـــــد مفهومـــــه، فهـــــو عقـــــد مقارنـــــة تجمـــــع بـــــین طـــــرفین لاتحادهمـــــا أو 

صورة تجمـع «: ، وفي فهم أعمق للتشبیه ینظر لتشبیه على أنه3لاشتراكهما في صفة أو حالة
ــة وأســاس هــذا التماثــل كــامن فــي الــنفس والشــعور ــا »4بــین أشــیاء متماثل ، ولــیس تمــاثلا خارجی

  .وحسب
التشــبیه دلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر فــي معنــى، والمــراد «: وقــال الخطیــب القزوینــي

مـــا لــم یكــن علـــى وجــه الاســتعارة الحقیقیـــة ولا الاســتعارة بالكنایــة، ولا بالتجریـــد : بالتشــبیه هنــا
زیـد كالأسـد : ه ما یسـمى تشـبیها بـلا خـلاف وهـو مـا ذكـرت فیـه أداة التشـبیه، كقولنـا،فدخل فی

  5.»أو كالأسد بحذف زید لقیام قرینه
تشـبیه شـيء لحصـول اشـتراك صـفة المشـبه بـه فـي «: وهو كذلك عند محمد الجرجـاني

لصاقها به   6.»المشتبه، ویشترط أن تكون من أهم وأظهر صفاته وإ

                                                
 . 08، ص المصدر السابق -1
 . 35، ص 1996، 1تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، الرباط، ط محمد مفتاح، المفاهیم معالم، نحو -2
 . 172عصفور جابر، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  -3
 . 203، ص 1999، 2الرباعي عبد القادر، الصورة الفنیة في شعر أبي التمام، دار الفارس، الأردن، ط -4
 . 188، ص 2006، 2ح، تحقیق عبد الحمید هنداوي، مؤسسة المختار، طالخطیب القزویني، الإیضا -5
 . 107، ص 2002، 1محمد علي الجرجاني، الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة، دار الكتب العلمیة، القاهرة، ط -6
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ة وغیرها تـؤدي إلـى معنـى واحـد وهـو أن التشـبیه ربـط الشـیئین أو هذه التعریفات السابق
  .أكثر في صفة معینة من الصفات أو أكثر

  أركان التشبیه
  :یعتمد أسلوب التشبیه على أربعة أركان أساسیة هي

 .وهو ما یراد إلحاقه بغیره وتشبیهه به: المشبه -1
 .وهو ما یراد أن یلحق المشبه به في بعض صفاته: المشبه به -2
وهـي اللفـظ الـدال علـى التشـبیه ویكـون رابطـا بـین المشـبه والمشـبه بـه وغالبـا : أداة التشبیه -3

، والأولــى تتوســط الطــرفین أمــا الثانیــة فتتصــدر )كــأن(و) كالكــاف(مــا تكــون هــذه الأداة حرفــا 
وقـد تكـون أفعـالا " مثیـل"أو " شـبه"أو " مثـل"الجملة غالبا لتقع قبل المشبه وقد تكون أسـماء كــ 

 ".یماثل"أو " یشبه"كـ 
وقــد یــذكرني الكــلام " الجــامع"وهــو الوصــف المشــترك بــین الطــرفین ویســمى : وجــه الشــبه  -4

 1.وغالبا ما یكون محذوفا یدل علیه ذكر الطرفین وما بینهما من تماثل أو تشابه
  التشبیه في قصیدة لو أننا لم نفترق

یـة الصـور الشـعریة الأخـرى على الرغم من أن التشـبیه یمثـل النـواة التـي تتكـون منهـا بق
للاستعارة وكنایة وغیرهما، إلا أنه ورد في الرتبة الثانیة من حیث هیمنة في النص، وذلك بعد 

، تشــبیه بلیــغ حــذف فیــه وجــه 2وعــدت ظهــرا فــي ریوعــك ینطلــق: الاســتعارة، ففــي قــول الشــاعر
هــرا، یتحــول هــذا الشــبه والأداة، ولــم یبقــى مــن أطرافــه ســوى تــاء المــتكلم وعــدت، والمشــبه بــه ن

التشـــبیه البلیـــغ آلیـــة منتجـــة للمعنـــى، بحیـــث نفهـــم أن المســـافة بـــین الشـــاعر والنهـــر، قـــد زالـــت 
ــة تجســید  ــان إلــى شــيء واحــد، لیشــترك فــي صــفة الانطــلاق والحریــة، وهــذه الحال فتحــول الإثن

: جیرور لبدایة قصة الشاعر التي بدأت مملوءة بآمال عریضة وانتهت بمأساة حزینـة، یقـول بیـا

                                                
لوفـاء للنشـر والتوزیـع، ، دار ا2004ط، .عطیة مختار، علم البیان والبلاغة التشبیه في المعلقات السبع دراسـة بلاغیـة، د -1

 .   28الاسكندریة، ص 
 . 07فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -2



 المستوى الدلالي: الفصل الثالث
 

 68 

ینشـــأ الـــنص عـــن لغـــة، والمشـــكلة تكمـــن فـــي معرفـــة مـــا إذا كانـــت خاصـــیة الـــنص تتصـــل «
  1.»باستخدام خاص للغة، أن تتصل بحالة لغویة خاصة، تعد انزیاحا عن هذه اللغة

  : النموذج الثاني
، یشكل هذا السـطر تشـبیهین بلاغیـین، الأول عمـري 2هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق      

ورق، والثاني حلمي ورق، حذف منهما وجه الشبه والأداة، تحول عمـر الشـاعر مـرة إلـى ورق 
ومــرة أخــرى یتحــول حلمــه إلــى ورق أیضــا، وبــذلك تنشــأ علاقــة متعدیــة بــین الشــاعر واعمـــر 

شاعر بفعـل الحسـرة والألـم الناشـئین والورق، وفي ذلك نفهم معنا یتعلق بانعدام القیمة لوجود ال
  .عن الإحباط

 الكنایة   -3
ـــا بخطابـــات العـــرب  ـــم البیـــان لاتصـــالها اتصـــالا وثیق ـــة مـــن أهـــم مباحـــث عل تعـــد الكنای
وكلامهـم وتكــون بتــرك التصــریح بالشـيء إلــى مســاویة فــي اللـزوم لینتقــل منــه إلــى الملــزوم، أو 

  3.بمعنى آخر هي لفظ أرید به ملزوم معناه الوضعي
: والكنایــة أن تــتكلم بشــيء، وتریــد غیــره، وكنـــى عــن الأمــر بغیــره یكنــي كنایــة، وتكنـــى

  4.تستر من كنى عنه إذا ورى، أو من الكنیة
وعلیه فالكنایة كل لفظة دلت على معنى یجوز حملـه علـى جـانبي الحقیقـة والمجـاز بـه 

  5.وصف جامع بین الحقیقة والمجاز
ذكــــر أنهمــــا لا یعمــــلان فــــي العقــــول عمــــل أشــــار الجــــاحظ إلــــى الكنایــــة والتعــــریض، و 

: الإفصــاح والكشــف، وربطهــا هــي والــوحي بــاللحظ ودلالــة الإشــارة، ونقــل عــن شــریح أنــه قــال

                                                
 . 127بیار جیرو، الأسلوبیة، ص  -1
 . 08، ص المصدر السابق -2
 . 129عطیة مختار، علم البیان والبلاغة التشبیه في المعلقات السبع دراسة بلاغیة، ص  -3
 . 568، ص 2000ط، .لحات البلاغیة وتطورها، مكتبة ناشرون، بیروت، لبنان، دمطلوب أحمد، معجم المصط -4
  ، 2008، 4أحمد العوفي، دار النهضة، مصر، مجلد : ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق -5

 .  12ص 
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ذا قالوا فلان مقتصد فتلـك كنایـة «: ، ونقل عن أبي عبیدة أنه قال»الحدة كنایة عن الجهل« وإ
ذا قیل للعامل مستقص فذلك كنایة عن الجور     1.»عن البخل، وإ

  :ان الكنایة وأقسامهاأرك
  :تتألف الكنایة في بنائها التعبیري من ثلاثة أركان

  .المكنى منه، وهو دلالة اللفظ الظاهر التي تقوم دلیلا على مراد المتكلم: أولها
  .المكنى عنه، وهو المكنى اللازم للمكنى به الذي یرمي إلیه الناطق بالكنایة :ثانیهما
القرینة العقابیة التي یفرزها سیاق الكلام لترشـد إلـى المكنـى عنـه وتمنـع إرادة المعنـى  :ثالثهما

  2.المكنى به
أمـا بلاغـة الكنایــة فتتمثـل فـي المبالغــة فـي الوصــف، فهـي أبلـغ مــن التصـریح لأنــك إذا 
كنیت عن المعنى زدت في إثباته وتأكیده، فهي من ألطف أسـالیب البلاغـة وأدقهـا، وهـي عـن 

ألطـــف أســـالیب البلاغـــة وأدقهـــا، وهـــي أبلـــغ مـــن "زدت فـــي إثباتـــه، وتأكیـــده فهـــي مـــن  المعنـــى
 3.الحقیقة والتصریح

  :الكنایة في قصیدة لو أننا لم نفترق
تأتي الكنایة في الرتبة الثالثة من حیـث هیمنتهـا فـي الـنص إذ بلـغ عـددها سـبع كنایـات 

  :من أهمها ما جاء في قول الشاعر
وهــي كنایــة عــن صــفى المجــد والعلــو وبلغــة أخــرى  ،4الســحابلــو أننــا ســافرت فــي قمــم 

فهــي كنایــة عــن مجــرد، فقــد اســتخدم الشــاعر لفظــة قمــم الســحاب وفعــل ســافر لغیــر معانیهــا 
نما قصد بذلك شوقه إلى المجد والعلى، یقـول محمـد الصـالح الضـالع إن الكلمـة «: الأصلیة وإ

ات المجــردة هــي الأشــیاء الكوفیــة هــي معنــى التخیــل والمعنــى المــوحى والمتخیــل حتــى الأصــو 

                                                
 . 117الجاحظ، البیان والتبیین، ص  -1
 1982، 1یــق، الجمهوریــة العراقیــة، وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي، طمطلــوب أحمــد، كامــل حســن، البلاغــة والتطب -2

 . 370،ص 
 .568، ص 2000ط، .لبنان، د -السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغیة وتطورها، مكتبة ناشرون، بیروت -3
 .07فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -4
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المحسوســــة، والأشــــیاء المحسوســـــة والأصــــوات والحركـــــات متجســــدة فـــــي الأصــــوات اللغویـــــة 
 1.»وسیاقاتها اللفظیة المختلفة

  :النموذج الثاني
ات ، یشـكل هـذا السـطر تولیفـة مـن الكنایـ2طفل صـغیر فـي حجـم المـوج حاصـره الغـرق

، ففــي الكنایــة الأولــى، كنایــة 3حاصــره الغــرق یم المــوج،جحــوهــذه الكنایــات هــي طفــل صــغیر، 
عن موصوف، وفي الكنایة الثانیة، كنایة عن موصوف أیضا، وفي الكنایة الثالثة، كنایـة عـن 

  .صفة الغرق
لقد حاول الشاعر نفسه وذلـك عبـر لغتـه الشـعریة إلـى طفـل صـغیر فاقـد للقـوة مسـلوب 

جحـــیم المـــوج، أمـــا الخطـــر الثـــاني الإرادة یقـــع ضـــحیة لخطـــرین داهمـــین، الخطـــر الأول وهـــو 
محاصره الغرق، وكل من الخطر الأول والثاني، إنما هي كنایـات عـن الأحـزان والمآسـي التـي 

خـــلال عملیـــة تلقـــي الرســـالة الجمالیـــة، تتشـــكل لـــدى «: ألمـــت بالشـــاعر، یقـــول صـــلاح فضـــل
وحدة السیاق ، ونفهم من ذلك أن »4المتلقي شفرة خاصة تضاف إلى الشفرات اللغویة والثقافیة

اللغـوي والثقـافي الـذي یجمـع بــین الشـاعر والقـارئ الـذي یســتعمل عملیـة الوصـول إلـى المعنــى 
  .في النص

  :الحقول الدلالیة
تعد الحقول الدلالیة من أبرز النظریات الدلالیة فـي العصـر الحـدیث التـي تطـورت فـي 

بهــا وفــق نظــام خــاص العشــرینات، وكــان هــدفها تصــنیف المــداخل المعجمیــة أو المعــاني وترتی
 وتعتبـر المعنویـة مـن الناحیـة بـالأخرى الواحـدة تـرتبط إذ الكلمـات بینحیث تبدو الصلة واضحة 

 القسـم فـي اللغـة أن سـائدا ظـل وقـدالحـدیث،  الدلالة علم تاریخ في الهامة التحول نقاط إحدى

                                                
 .09الصالح الضالع، الأسلوبیة الصوتیة، ص  محمد -1
 .08، ص المصدر السابق -2
 .08المصدر نفسه، ص  -3
 .21، ص ات الخطاب الشعریةصلاح فضل، نبر  -4
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 مـن والأخـرى الواحـدة بـین تـربط صـلة توجـد لا متنـاثرة كلمـات مـن ركام سوى لیست المعجمي
  1.الدلالیة الناحیة

إن الحقــول الدلالیــة روابــط دلالیــة لمجموعــة مــن الألفــاظ المصــنفة، وفقــا لمبــدأ تنظیمــي 
محســوس قــائم علــى دینامیكیــة داخلیــة، أو شــيء ثابــت هــو الجــذر، أو المتضــمن الأعلــى، أو 
مكانیـة  الخلیة الرجعیـة الأولـى، التـي تسـمح للكلمـات المنتمیـة إلیهـا دلالیـا بالشـكل والامتـداد، وإ

  2.حقول أو دوائر دلالیة خاصة یتسم كل منها بهیمنة ثیمة ما علیهاإدراجها في 
مجموعـة «: مجموعة من المفردات تدل على مفهوم واحد وهي: وعلیه فالحقول الدلالیة

مـــن الكلمـــات التـــي تـــرتبط دلالاتهـــا ضـــمن مفهـــوم محـــدد، أو هـــو قطـــاع متكامـــل مـــن المـــادة 
، بحیــث تعتمــد الحقــول الدلالیــة 3»اصاللغویــة، یعبــر عــن مجــال معــین مــن الخبــرة والاختصــ

علــى عــدد مهــم مــن الألفــاظ، فقــد تكــون أفعــال أو أســماء أو صــفات، حســب طریقــة توزیعهــا 
  .وتوظیفها

فهرسـیة لكونهــا مؤلفــة مــن كلمــات ودلالیــة "إذن فـالحقول الدلالیــة حقــول فهرســیة دلالیــة 
  4.لارتدادها ولارجاعها إلى العلاقة بین الدال والمدلول

  حقول الدلالیةالتي تقوم علیها ال المبادئ
 .إلى حقل دلالي) كلمة(لابد أن تنتمي كل وحدة معجمیة  -1
 .لا یصح انتماء وحدة معجمیة واحدة إلى أكثر من حقل دلالي واحد -2
 .لا یمكن إغفال السیاق الذي ترد فیه الكلمة -3
 5.لا یمكن دراسة المفردات مستقلة عن تركیبها النحوي -4

                                                
 . 143، ص 2010، 1حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، دار المعرفة الجامعیة، القاهرىة، ط -1
 . 466، ص 2008، 1هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط  -2
 . 79، ص 1982أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مكتبة دار العروبة، الكویت،  -3
 .466هادي نهر، علم الدلالیة التطبیقي في التراث العربي، ص   -4
 . 47، ص 2002ط، .علم الدلالة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د محمد أسعد محمد، في -5
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تطبیــق نظریــة الحقــول الدلالیــة، حیــث كشــف الإحصــاء عــن ســنحاول فــي هــذا الفصــل 
حقــل الإنســان، حقــل الطبیعــة، حقــل الحــب : تشــكل القصــیدة ثلاثــة حقــول دلالیــة كبــرى وهــي

والأحاســیس، حــاز فیهــا حقــل الإنســان الصــدارة مــن حیــث عــدد الكلمــات الدالــة علیــه، كالحقــل 
  .لحقل الدال على الحب والأحاسیسالدال على الطبیعة، ویأتي في الرتبة الثالثة والأخیرة ا

  حقل الإنسان: أولا
یذهب میكائیـل ریفـاتیر إلـى أن موضـوع تحلیـل الأسـلوب هـو الـوهم الـذي یخلقـه الـنص 
في ذهن القارئ، وهذا الوهم لـیس بـالطبع خیـالا خالقـا، ولا وهمـا مجـاني، فهـو مشـروط لبینـات 

یمثل حالة الشـاعر وهـو یعـیش  فإنه یمكن القول بخصوص الحقل الدال على الإنسان 1النص
تجربة عاطفیة من نوع خاص جعلته یأخذ صورا وأشكالا مختلفـة تـداخلت فیهـا مشـاعر الحـب 

  .وكذا مظاهر الطبیعة
فكلمـة عمــري الــواردة فـي الســطر الثــاني تشـیر إلــى أن الإنســان داخـل الطبیعــة، وكیــف 

وفـي  2القصیدة لو أننا لـم نفتـرقأنه یحترق وهذا الإحتراق لیس حقیقیا بدلیل ما ورد في لازمة 
، حـدیث عـن هـذه الحالـة العاطفیـة الجارفـة وكیـف اجتاحـت 3تعثرت أنفاسنا بین الضـلوع: قوله

  .عالم هذا الإنسان وأثرت على أنفاسه وضلوعه بفعل ما أنتجته من القلق
ــة علــى  ــا مــن الشــاعر مجموعــة مــن الكلمــات الدال نلاحــظ فــي المقطوعــة الثالثــة توظیف

، نلاحـــظ أن الشـــاعر عهـــد إلـــى 4لا تســـألي العـــین الحزینـــة، أدمتهـــا المقـــل: فـــي قولـــه الإنســـان
تشــتیت هــذا الإنســان، وراح ینظــر إلیــه باعتبــاره مجموعــة مــن الأجــزاء ذلــك أن العــین الحزینــة 
هــي جــزء مــن الإنســان، وجمالیــة توظیفهــا مــن طــرف الشــاعر أنهــا عبــرت عــن الإنســان ككــل 

                                                
حمیــد الحمیــداني، منشــورات دراســات ســال، الدراســات البیضــاء، المغــرب : میكائیــل ریفــاتیر، معــاییر تحلیــل الأســلوب، تــر -1

 . 45، ص 1993، 1،ط
 . 07فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -2
 . 07، ص السابقالمصدر  -3
 . 08المصدر نفسه، ص  -4
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ادة الوحیدة، التي یمكن إدراكها عند التلقي، إن النص إذن هـو وهذا ما یؤكد أن النص هو الم
  1.الكیان الذي یفرض كنتیجة كونها المبدع

  حقل الطبیعة: ثانیا
یــأتي حقــل الطبیعــة فــي الرتبــة الثانیــة مــن حیــث ورود كلماتــه فــي القصــیدة، لقــد اعتبــر 

 2بواحـد مـن الأدبـاءالأسلوب فـي أغلـب الأحیـان انزیاحـا فردیـا، أي طریقـة فـي الكتابـة خاصـة 
ــم نفتــرق ــو أننــا ل ، اختبــارا 3ممــا یجعــل الكلمــات الدالــة علــى الطبیعــة والــواردة فــي  القصــیدة ل

  .خاصا بالشاعر وظفها لوصف رؤیته الخاصة نحو الطبیعة
ولقــد حــاول الشــاعر فــي المقطــع الأول جمــع العدیــد مــن الكلمــات الدالــة علــى الطبیعــة 

نجــم : (لیحولهــا إلــى مــادة یوظفهــا بهــدف البــوح عــن مشــاعره والكشــف عــن أفكــاره، فالكلمــات
جمیعها كلمات حولها الشاعر إلى قاموس ...) سماء، قمم السحاب، نهر، ربوع المدى، ریاح 

فاصــیل الطبیعــة مـن خــلال مظاهرهــا المتعــددة والمتنوعــة والمختلفــة یتـابع مــن خلالــه الشــاعر ت
 4علمــا أن الشــعر یـــزداد جمــالا كلمــا اســـتطاع الشــاعر أن یوظــف هـــذه القــدرات الكاملــة للغـــة

ویواصل الشاعر ذات الطریقة في تعبیره عن الحسرة والألم مـن خـلال توزیـع هـذه الآلام علـى 
صیف، ریـاح، رمـاد، ورق، المـوج، الأفـق (الث كلمات أجزاء الطبیعة، فقد ذكر في المقطع الث

ففي هذا المثال نلاحظ علـى الشـاعر أنـه وسـع قـاموس الطبیعـة عبـر ...) الشفق، نجم، الكون
إن القصــیدة مغــامرة داخــل كوكــب اللغــة، أي أنهــا تختلــف فــي . ذكــره لهــذه المظــاهر المتعــددة

فیه الـدال عـن مدلولـه، وتتولـد  لغتها عن لغة النص فهي موضوع لغوي من نوع خاص، ینزاح
ــإدراك  داخــل الــدلیل اللغــوي علاقــة غیــر معتــادة، علمــا أن إدراك القصــیدة ككــل لا یكــون إلا ب

نما في علاقته لبقیة الأجزاء الأخرى   5.الجزء الأفضل لیس منفصلا وإ

                                                
 . 153جورج مولینیه، الأسلوبیة، ص  -1
 .15، ص للغة الشعریةجون كوهین، بنیة ا -2
 .07ص  المصدر السابق، -3
 .17محمد الصالح الضالع، الأسلوبیة الصوتیة، ص  -4
ـــدایم ربـــي الحبیـــب، قـــراءة ســـیمیائیة فـــي قصـــیدة جیكـــور أمـــي لبـــدر شـــاكر الســـیاب -5 ـــة الحیـــاة الثقافیـــة، العـــدد ال  81، مجل
 . 65، ص 1986،
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اللافـت فــي المقطــع الخــامس نلاحــظ علــى الشـاعر أنــه مــال إلــى توظیــف كلمــات دالــى 
ضــجر الشــوارع، الظــلام، الــدرب، منفطــر : (زن فــي الطبیعــة ومــن أمثلــة ذلــكعلــى جانــب الحــ

، فـإذا الأسـلوب انزیاحـا فردیـا فـي أغلـب الأحیـان أي 1...)الوقت، الدقائق، تختفي، اللحظـات 
، فـإن طریقـة توظیـف الشـاعر للحقـل الـدال علـى 2طریقة في الكتابة خاصة بواحـد مـن الأدبـاء

  .ه عن غیرهالطبیعة هو أسلوب خاص به یمیز 
إذا كان الأسلوب لیس فوضى، تنظمه اللغة فإنه نظام به تنتظم اللغة وبه تأخـذ شـكلها 

الكلمـات الدالـة  ، هذا الأمر ینطبق على أسلوب الشاعر في طریقة انتقاء اختیاره في3الخاص
  عةعلى حقل الطبی

  الحب والأحاسیس لحق: ثالثا
والأحاسـیس والوجـدان احتـل الرتبـة الثالثــة علـى الـرغم مـن أن الحقـل الـدال علـى الحـب 

مــن حیــث عــدد كلماتــه، إلا أنــه یشــكل جــوهر القصــیدة لأن هــذه القصــیدة قبــل أن تصــبح لغــة 
حساســا ووجــدانا، أي أنهــا تجربــة عاطفیــة عاشــها الشــاعر بقلبــه  ا الشــاعر كانــت عاطفــة وإ قالهــ

ر ویمكـن أن نلمـس هـذه فیها مـن السـعادة والحـزن وألـم الفـراق مـا حولهـا إلـى نـص شـعري مـؤث
الدلالة من خلال العنوان الذي یلحـق الأزمـة العاطفیـة التـي عاشـها الشـاعر، ذلـك أن الشـاعر 

، وهذا ما یؤكد أن الأسلوب نظام لا یمكـن إدراكـه إلا بـإزاء 4یستعمل الكلمات للمقاربة الأشیاء
  5.نظام آخر

خــیم علــى القصــیدة إنمــا نلاحظــه علــى حقــل الحــب والأحاســیس أنــه یشــكل جــوا عامــا ی
كلها فعدد الكلمات القلیلة الدالة علیه لم یمنعه من اختراق الحقلین الآخرین الطبیعـة والإنسـان 
والســـبب واضـــح وبســـیط لأن الحـــب یعیشـــه الإنســـان والطبیعـــة تشـــجعه وتنمیـــه وتغذیـــه، فعلـــى 

غـذى سبیل المثال كلمة الأحـلام دالـة علـى الحـب والأحاسـیس، وهـي كلمـة تخـص الإنسـان وتت
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هـذا أنـا عمـري : من الطبیعة، وأحیانا تختلط الحقول الثلاثة ببعضها البعض كما ورد في قولـه
، فالأنا هو الإنسان، والحلم دال على الحب والأحاسیس، والـورق دال علـى 1ورق، حلمي ورق

الطبیعـــة وهكـــذا تتوحـــد الحقـــول الدلالیـــة الثلاثـــة للتحـــول إلـــى حقـــل أساســـي وهـــو حقـــل الحـــب 
  .والأحاسیس

إن الخصائص الشعریة موجـودة فـي التعـابیر الجملیـة بعامـة أدبیـة كانـت أم غیـر أدبیـة 
ولكـــن هــــذه الخصــــائص تتجلــــى بصــــورة مكثفــــة وتتوظـــف بصــــورة نســــیجیة معقــــدة فــــي اللغــــة 

، فجمال الكلمة الموظفة من طرف الشـاعر تحمـل قیمـة جمالیـة ذات أثـر كبیـر علـى 2الشعریة
  .القارئ

إذا كان المصطلح هو عقد اتفاق بین الكاتـب والقـارئ وشـفرة مشـتركة یتمكنـان بهـا مـن 
، فــإن مــا تشــكل منــه الحقــل الــدلالي الــدال 3إقامــة اتصــال بینهمــا، لا یكتنفــه غمــوض أو لــبس

علــى الأحاســیس والحــب والمشــاعر یمثــل مجموعــة مــن الاصــطلاحات التــي یفهمهــا كــل مــن 
  .الشاعر والقارئ

  التضاد
داده، وهـــو فـــي الاصـــطلاح ضـــخلافـــه، والجمـــع أ: ضـــد یـــده، وضـــدیتهشـــيء، و ضـــد ال

ـــــین «: العـــــرب القـــــدامى أن یتفـــــق اللفـــــظ ویختلـــــف المعنـــــى فیكـــــون اللفـــــظ الواحـــــد علـــــى معنی
  4.»فصاعدا

وهــو الجمــع بــین معنیــین متقــابلین ســواء أكــان ذلــك التقابــل تقابــل التضــاد أو الإیجــاب 
ــا أم  والســلب أو العــدم والملكــة، والتضــایق أو مــا شــابه ذلــك، وســواء أكــان ذلــك المعنــى حقیقی

ــا، والمطابقــة فــي الكــلام أن یــأتلف فــي معنــاه مــا یضــاد فــي فحــواه، وهــي عنــد جمیــع : مجازی
ین فــي الكــلام المنشــور أو الشــعر المنظــوم، وهــي مواجهــة اللفــظ مــا النــاس الجمــع بــین الضــد

یستحقه في الحكم، وأصلها ترتیب الكلام على ما یجب فیعطي أول الكلام ما یلیق به، وآخـره 
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لـه الطبـاق، والتكـافؤ، والمقابلـة، والمطابقــة : ، وللتضـاد أسـماء أخـرى، ویقـال1مـا یلیـق بـه آخـرا
  .لضدینوحاصلة الإتیان بالنقیضین وا

عیا خالصــا لــه تــأثیره الخــاص المتمیــز، ویتجلــى هــذا التــأثیر فــي أنــه فنــا بــدی لتضــادإن ل
یجمعــه بــین الأضــداد یختلــف صــورا ذهنیــة ونفســیة متعاكســة یــوازن فیمــا بینهمــا عقــل القــارئ 
ووجدانه، فیتبین ما هو حسن منها ویفصله عن ضده، ومن هنا فإن هذا الفن البدیعي یسـتوي 

رضــا للمعــاني الذهنیــة والنفســیة والعقلیــة المتنــافرة فتتــرك فــي الشــعور آثــارا عمیقــة بحــد ذاتــه مع
    2.بأسلوبها الموازن المقارن

یمثل التضاد أسلوبا من أسالیب التعبیر التي وظفهـا الشـاعر لكشـف مشـاعره وعواطفـه 
لـى وأفكاره، وبذلك یتحول التضـاد إلـى رؤیـة داخـل الـنص یـرى مـن خلالهـا الشـاعر الأشـیاء ع

طریقتــه، ذلــك أن الــنص هــو المــادة الوحیــدة التــي یمكــن إدراكهــا عنــد التلقــي، الــنص إذن هــو 
، ولكشــف رؤیــة الشــاعر هــذه نلاحــظ مــا ورد فــي 3الكیــان الــذي یفــرض كنتیجــة كونهــا المبــدع

  :عدت الواردة في قوله ≠سافرت : قوله
  لو أنني سافرت في قمم السحاب

  4وعك ینطلقبوعدت نهرا في ر 
سفر الشـاعر عبـر قمـم جبـال السـحاب وعودتـه مـن السـفر متحـولا إلـى نهـر یكشـف  إن

  .اندماج الشاعر مع عناصر الطبیعة لسبب مشاعر الحب والفراق التي حولته إلى ذلك
  : یختنق في قوله ≠كما ورد التضاد بین كلمتي المدى

  لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى
  5وتظل سرا في الجوانح یختنق

                                                
 . 117، ص 2007، 1هج للتوزیع والنشر، عمان، طحمید آدم، البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المنا ثویني -1
 . 117، ص السابقالمرجع  -2
 . 153جورج مولینیه، الأسلوبیة، ص  -3
 . 07فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -4
 . 08المصدر نفسه، ص  -5



 المستوى الدلالي: الفصل الثالث
 

 77 

فمــن حیــث الدلالــة تشــیر كلمــة المــدى إلــى الانطــلاق والرحیــل والســفر فــي حــین تشــیر 
كلمة یختنق إلى الإنحسار والعودة، ویبدو أن هـذه الثنائیـة سـیطرت علـى الجـو العـام للقصـیدة 

  :بحیث ظهرت دلالتها في صور مختلفة ومتعددة بحیث نجد في المقطع الثاني قوله
  لو أننا لم نفترق

  1في ذهول تبتعدكانت خطانا 
تبتعــد، والــذي نفهمــه مــن ثنائیــة التضــاد، هــذه هـــي  ≠فیظهــر التضــاد بــین لــم نفتــرق 

  .الحالة النفسیة المسیطرة على وجدان الشاعر، وهي حالة رغبة بقاء المحبوب وحتمیة فراقه
  :ورد في المقطع الرابع

  وغدا ستورق في لیالي الحزن
  2أیام سعیدة

دة ونعنــي بـذلك حـزن الفــراق وسـعادة اللقــاء لتتأكـد مــن السـعا ≠إذ جمـع الشـاعر الحــزن
إن الـنص مثـل العـالم الـذي ینقلـه «: جدید هذه الثنائیـة التـي تمسـك بـالنص، یقـول لزهـر الزنـاد

  3.»الكاتب أو یصوره، إذ یتكون ها النص من عناصر تربطه بینهما علاقات
ثنائیة الحضور والغیاب یواصل الشاعر توظیف التضاد على نفس الوتیرة وأعني بذلك 

، نلاحــظ ورود التضــاد فــي 4وتغیــب فــي صــمت اللقــاء نبضــاتي: أي اللقــاء والفــراق، ففــي قولــه
اللقاء(كلمتــــي  ≠ ، فعلــــى الــــرغم مــــن أن دلالــــة الســــطر تخــــص النبضــــات إلا أنهــــا لا )تغیب

تنفصــل مــن حیــث المعنــى عــن الدلالــة المعنــى للفكــرة العامــة التــي تحكــم الــنص، وبــذلك وفــإن 
  .تضاد یصبح أداة من أدوات التعبیر في القصیدةال

                                                
  .09المصدر نفسه، ص  -1
 . 08المصدر السابق، ص  -2
 . 43، ص 1993، 1الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط لزهر -3
 فاروق جویدة، دیوان لو أننا لم نفترق، ص  -4
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تتجلــى مهمــة الأســلوبیة مــن جهــة أولــى فــي معرفــة مختلــف أدوات «: ر جیــروایقــول بیــ
  .1»التعبیر، ووصفها وتحدیدها وتصنیفها

  

                                                
 .141بیر جیرو، الأسلوبیة، ص  1
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للشاعر فاروق جویدة عن جملة " لو أننا لم نفترق"كشفت دراستنا الأسلوبیة في قصیدة 
  :من النتائج العلمیة من أهمها

 .نجاعة المنهج الأسلوبي في مقاربة الخطاب الشعري المعاصر -
 .الأسلوبيالخطاب الشعري المعاصر مساحة خصبة ومجال صالح لتطبیقات المنهج  -
على مجموع مكوناتـه خاصة عند فاروق جویدةتقوم شعریة الخطاب الشعري المعاصر  -

 .الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة
تنـوع العناصـر الصــوتیة المسـاهمة فـي تشــكیل بنیـة الإیقـاع فــي الخطـاب الشـعري عنــد  -

 .فاروق جویدة
الإیقـــاع للقصـــیدة وكـــذا إنتـــاج اخـــتلاف أنواعـــه فـــي تشـــكیل بنیـــة م التكـــرار علـــى اســـهإ -

 .دلالات النص
تنوع البنى التركیبیة للنص، وذلك بتوظیف الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة، وذلك نـابع  -

 .من الحالات النفسیة للشاعر وكذا رؤیته الخاصة للعالم
نتاج دلالاته -  .لعبت الجملة النحویة في النص الدور الأهم في تشكیل بنیة النص وإ
قدیم والتأخیر دورا هامـا فـي تشـكیل الـنص علـى مسـتوى الشـكل وعلـى مسـتوى أنجز الت -

 .التنویع في المعاني والدلالات
لعبـــت الصـــورة الشـــعریة دورا هامـــا فـــي الكشـــف عـــن دلالات الـــنص، والإفصـــاح عـــن  -

 .مشاعر الشاعر وأحاسیسه
 .تنوعت الصورة الشعریة بحسب تنوع الدلالات وحالات الشاعر النفسیة -
 .حقول الدلالیة بین الدلالة على الإنسان والإحساس والعاطفة والطبیعةتنوعت ال -
 .لعب التضاد دورا مركزیا في الإفصاح عن التناقضات التي عاشها الشاعر -

نأمـل فــي أن یكـون هــذا العمــل قـد كشــف عـن الإجابــة علــى بعـض الإشــكالات الهامــة، 
الباحـث فـي مجـال الأسـلوبیات  كما نأمـل فـي أن نكـون قـد قـدمنا منتوجـا علمیـا إضـافیا یسـاعد

  .ومقاربة النصوص الشعریة
  .الشكر الجزیل للأستاذ المشرف عبد الخالق بوراس واللجنة المناقشة
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